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
UÏŸÅŒ∏\

الأعظم  سول  الرّ لام على  والسّ لاة  والصّ العالمين،  الحمد الله ربّ 
د وآله الطّيبين الطّاهرين. محمّ

جــل والمــرأة عــلى حــدٍّ  لا يختلــفُ اثنــان أنَّ أســعد يــومٍ يعيشــه الرَّ
ــعادة ممكــن أن  ســواء هــو يــوم زواجهــما واقترانهــما؛ إلاّ أنَّ هــذه السّ
تســتمر، ويرافقهــا بنــاء أسرة ســعيدة، ويمكــن أن يكــون أمامهــا مــا 
لهــا إلى بــؤرة مــن المشــاكل والاضطرابــات النّفســية،  رهــا، ويحوّ يعكّ
ــة الأولاد  ومــن ثــمّ تنتهــي بالفــراق، ويكــون الجميع ضحيَّــة؛ وخاصّ

الذيــنَ يكونــون مــن نتــاج تلــك الأسرة.
وجــين، وتبــادل الكلمــة بالكلــمات،  إنَّ تعــالي الأصــوات بــين الزَّ
والتّهمــة بالتّهــم، والإســاءة بالإســاءة لا ينتــج إلاّ أبنــاءً يعانــون مــن 
قــد النَّفســيّة التــي بدورهــا تُلقــي بظلالهــا عــلى الأطفــال، وتصنــع  العُ
ا في الأرض؛ ومــن هنــا  منهــم أفــراداً -عــلى الأغلــب- يعيثــون فســادً
ــعيدة(؛  ــة هــذا الكيــان كانــت حلقــات: )سلســلة الأسرة السّ يّ ولأهمّ

لتُســاهم في صنــع أسرة صالحــة يعيشــون بمحبّــة وســعادة.
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ÅË‚≤
ÎÖàˇ̄ \;flÁÊ“h;∫;Ï�Ëà]à^;Å̌¡\ÊÕ

U∞Â¯\;ÎÅ¡]Œ’\
ريـن والعلـماء؛ والعلّـة في  الأسرةُ حظيـت باهتـمامٍ كبـيرٍ مـن المفكّ
ذلـك واضحـة؛ وهـي أنَّ أهمّ كيـانٍ يؤثّر في الفـرد والمجتمع هو كيان 
بنـى مـن قبـل الأسرة، والمجتمـع هـو نِتـاج العوائـل  الأسرة؛ فالفـرد يُ
، أو  ـة خيرٍ ا أُمّ ة يمكـن أن نصفها بأنهّ التـي تتفاعـل فيـما بينها لتنتـج أمَّ

ة سـوء. ا أُمّ هـا أنهَّ فَ نَصِ

UÏË›]m’\;ÎÅ¡]Œ’\
ا، ويمكن سريان هذا  وجين حالة طبيعية جدًّ حالة الخلاف بين الزَّ
وجة يتفاعل كلّ منهما  وج والزّ نات الأسرة؛ فالزّ الخلاف إلى كلّ مكوّ
جهة  من  والمجتمع  والأصدقاء  الأرحام  ومع  جهة،  من  الآخر  مع 
وجين يقتربان من دائرة النّزاع والخلاف؛  أخر￯، وهذا بدوره يجعل الزّ

وجيَّة. ة إذا كانا يفتقدان الخبرة والمعرفة في مجال الحياة الزّ خاصّ
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UÏm’]�m’\;ÎÅ¡]Œ’\
تؤثِّر  حتّى  وتكبر  تنمو  ثمَّ  صغيرة  تبدأ  وجية  الزَّ المشاكل  أغلب 
البدايات  ملا  يهُ ألاَّ  وجين  الزّ على  هنا  ومن  وجين،  الزَّ قرارات  على 
اقتلاعها  على  أقدر  ة   المضرّ جرة  الشّ على  فنحن  للمشكلة،  الأولى 
رت جذورها في الأرض فعند ذلك نحتاج  ا إذا تجذَّ وهي صغيرة؛ أمّ
أنَّ تلك  اقتلاعها، وفي بعض الأحيان نجد  إلى قدرة أكبر من أجل 

ا قد تؤثّر فيها. الجذور قد أثّرت على جهات أخر￯ لم نكن نتوقّع أنهّ

UÏ¬d\ �Ö’\;ÎÅ¡]Œ’\
وجين يجب عليهما قبل الإقدام على  في كلّ مشكلة تحدث بين الزّ
ر كلٌّ منهما اللحظات الجميلة التي كانت بينهما، وأنَّ  أيّ قرار أن يتذكّ
أمطار،  فيها من  ما  ملبّدة ستلقي  بغيوم  أشبه  ما يحدث من مشاكل 

وبعد ذلك الاستفادة من تلك الأمطار في خلق واقعٍ أجمل.
في  الانتصار  ومحاولة  بالتّعالي،  عور  والشّ الغضب،  سيطرة  ا  وأمّ
اع إنَّما هي وساوس من شياطين الجن أو شياطين الإنس؛  ذلك الصرِّ

في محاولةٍ لتدمير ذلك الكيان.





ÿÂ¯\;nue∏\
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وجين،  أحياناً قد يتسـبّب عاملٌ واحدٌ في إحداث المشـاكل بين الزَّ
وأحيانـاً يمكـن اجتـماع مجموعـة مـن العوامـل فتنتـج تلـك المشـاكل؛ 
غيرهـا  ـا  وأمّ المشـاكل،  تلـك  وجـذور  أصـول  سـنأخذ  هنـا  ومـن 
يّة بيان هذه الأسـباب  فيمكـن إرجاعهـا إلى هـذه الأصول؛ وتـأتي أهمّ

حتّـى نعـرف مـن أيـن ننطلـق إذا أردنـا علاج المشـكلة.

IØiÒËe’\;Ød;‹Ä]ë�i’\;Uÿ�Â¯\;◊ê¯\
ـــى في  وجـــين قـــد عـــاش وتربَّ ممـــا لا شـــكَّ فيـــه أنَّ كلاًّ مـــن الزَّ
بيئـــة معيّنـــة وأسرة لهـــا عاداتهـــا، وكلّ أسرة لهـــا تقاليـــد وأســـاليب 
ـــف  ي ـــش في الرِّ ـــن يعي ـــر￯؛ فم ـــن الأسرة الأخ ـــف ع ـــة تختل بي في الترّ
ـــة،  ـــش في المدين ـــذي يعي ـــخص ال ـــن الشّ ـــده ع ـــه وتقالي ـــف حيات تختل
ــواء في  ــها سـ ــة نفسـ ــا في البيئـ ــد عاشـ ــان قـ ــو كان الطّرفـ ــى لـ وحتَّـ
ـــن  ـــف م ـــل يختل ـــة والتّعام بي ـــلوب الترّ ـــن أس ـــة؛ ولك ـــف أو المدين ي الرّ

أسرة إلى أخـــر￯؛ وإن كانـــا يقتربـــان في النّمـــط الاجتماعـــي.
ومــن هنــا قــد يحــدث تصــادم بــين القيــم والمعــارف التــي يحملهــا 
وجــة، وهذا  وج مــع القيــم والعــادات والمعــارف التــي تحملهــا الزّ الــزّ

وجــين. مــا يــؤدّي إلى حــدوث صراع بــين الزّ
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والأخطــر مــن ذلــك إذا كان الاختــلاف في الاتجــاه الفكــري 
حيــح مــن  الــذي  يعتنقــه كلٌ منهــما مــع غيــاب أســلوب التّعامــل الصّ

ــب. ائ ــاه الصّ ــش بمعن ــوم التّعاي ــة مفه ــدم معرف ــين، وع الطّرف
ــر  وجــة عامــل مؤثّ وج والزّ ــة لــكلٍّ مــن الــزّ إنَّ الاتجاهــات الفكريّ
ــة؛ لذلــك يجــب أن تكــون الخطــوة الأولى في  وجي ــاة الزَّ في ســير الحي
وج تخضــع لمجموعــة مــن العوامــل والصفــات  وجــة والــزّ اختيــار الزّ

. ــز عليهــا القــرآن الكريــم وروايــات المعصومــين التــي ركّ
ــادات  ــلوب والع ــط بالأس ــصّ فق ــين لا يخت ــين البيئت ــادم ب والتّص
مثــل   ￯أخــر مجــالات  يشــمل  أن  يمكــن  ــما  إنَّ بيــة؛  الترّ وطــرق 
الاختــلاف مــن النّاحيــة الاقتصاديــة، والاختــلاف مــن النّاحيــة 

.￯ا في ذكــر مجــالات أخــر الثّقافيــة، وهلــمّ جــرًّ
ــي تنقســم  ــب عــلى هــذا الأصــل والفــروع الت ــا أن نتغلّ وإذا أردن

ــا يلــزم التركيــز عــلى نقــاط عديــدة: منــه؛ فهن
وج  الحــة، وكذلــك المــرأة تختــار الزَّ جــل المــرأة الصَّ 1- أن يختــار الرَّ

الح.  الصَّ
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الحة: وجة الصَّ ومن الروايات التي تبينّ صفات الزَّ
ــدَ  نْ ــا عِ نَّ ــولُ كُ قُ ــدِ االلهِِ يَ بْ ــنَ عَ ــرَ بْ ابِ تُ جَ عْ ــمِ ــالَ سَ ةَ قَ ــزَ ْ ــنْ أَبيِ حمَ عَ
 ، ــةُ يفَ فِ ، الْعَ ودُ دُ ، الْــوَ لُــودُ مُ الْوَ ــائِكُ َ نِسَ ــيرْ :« إِنَّ خَ ــالَ قَ ـيِّ  فَ النَّبِـ
انُ  صَ ــا، الحْ هَ جِ وْ ــعَ زَ ــةُ مَ جَ ِّ ــا، المُْتَبرَ لِهَ عْ ــعَ بَ ــةُ مَ لِيلَ ــا، الذَّ لِهَ ةُ فيِ أَهْ يــزَ زِ الْعَ
لَــتْ لَــهُ  ــا بَذَ َ ــلاَ بهِ ا خَ إِذَ ، وَ هُ ــرَ تُطِيــعُ أَمْ ، وَ لَــهُ وْ عُ قَ ــمَ هِ، الَّتِــي تَسْ ِ ــيرْ ــلىَ غَ عَ

.)1)« ــلِ جُ لِ الرَّ ــذُّ تَبَ لْ كَ ــذَّ بَ ْ تَ لمَ ــا، وَ نْهَ يــدُ مِ رِ ــا يُ مَ
لَتْ  ا خَ مُ الَّتِي إِذَ ائِكُ ُ نِسَ يرْ :« خَ الَ بْدِ االله قَ نْ أَبيِ عَ يرٍ عَ نْ أَبيِ بَصِ وعَ
.)2)« يَاءِ عَ الحَْ هُ دِرْ عَ تْ مَ تْ لَبِسَ ا لَبِسَ إِذَ ، وَ يَاءِ عَ الحَْ لَعَتْ لَهُ دِرْ ا خَ هَ جِ وْ عَ زَ مَ
إِنَّ   : االلهِ  بْــدِ  عَ لْــتُ لأبيِ  قُ  »: ــالَ قَ ــيِّ  خِ رْ كَ الْ يــمَ  اهِ رَ إِبْ ــنْ  وعَ
ــالَ  قَ ، فَ جَ وَّ ــزَ ــتُ أَنْ أَتَ مْ َ ــدْ همَ قَ ــةً وَ افِقَ وَ انَــتْ ليِ مُ كَ ــتْ وَ لَكَ بَتِــي هَ احِ صَ
ــلىَ  ــهُ عَ تُطْلِعُ ، وَ الِــكَ ــهُ فيِ مَ كُ ِ ــنْ تُشرْ مَ ، وَ ــكَ سَ فْ ــعُ نَ ــنَ تَضَ :« انْظُــرْ أَيْ َ ليِ
إِلىَ  ِ وَ ــيرْ ــبُ إِلىَ الخَْ نْسَ ــراً تُ بِكْ ــلا فَ اعِ ــدَّ فَ نْــتَ لا بُ ــإِنْ كُ ؛ فَ كَ ِّ سرِ دِينِــكَ وَ

: ــالَ ــماَ قَ ُــنَّ كَ ــمْ أَنهَّ لَ اعْ ؛ وَ ــقِ لُ ــنِ الخُْ سْ حُ
تَّى ـــنَ شَ لِقْ اءَ خُ امُأَلا إِنَّ النِّسَ ـــــرَ غَ الْ ةُ وَ نِيمَ غَ نَّ الْ نْهُ فَمِ
َلىَّ ا تجَ ـــلالُ إِذَ ِ ــــــنَّ الهْ نْهُ مِ نَّ الظَّــــلامُ وَ نْهُ مِ بِهِ وَ احِ لِصَ

دْ عَ نَّ يَسْ هِ الحِِ رْ بِصَ ظْفَ نْ يَ امُ  فَمَ تِقَ هُ انْ لَيْسَ لَ بَنْ فَ غْ نْ يُ مَ وَ

1 - الكافي: ج5، ص 324.
2 - المصدر نفسه.
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ـــاهُ  يَ نْ هِ لِدُ ـــرِ هْ ـــلىَ دَ ـــا عَ هَ جَ وْ ـــينُ زَ عِ ودٌ تُ دُ ـــودٌ وَ لُ أَةٌ وَ ـــرَ امْ ـــلاثٌ فَ ـــنَّ ثَ هُ وَ
لا  ـــالٍ وَ َ اتُ جمَ ـــةٌ لا ذَ يمَ قِ أَةٌ عَ ـــرَ امْ ، وَ ـــهِ يْ لَ ـــرَ عَ هْ ـــينُ الدَّ عِ لا تُ ـــهِ وَ تِ رَ آخِ وَ
ةٌ  ـــازَ َّ ـــةٌ همَ لاجَ ـــةٌ وَ ابَ خَّ أَةٌ صَ ـــرَ امْ ، وَ ٍ ـــيرْ ـــلىَ خَ ـــا عَ هَ جَ وْ ـــينُ زَ عِ لا تُ ـــقٍ وَ لُ خُ

.)1)« ـــيرَ ـــلُ الْيَسِ بَ قْ لا تَ ـــيرَ وَ ثِ لُّ الْكَ ـــتَقِ تَسْ

الح؛ فمنها: وج الصَّ ا الروايات التي تبينّ صفات الزَّ أمَّ
 ٍــر فَ عْ تَبْــتُ إِلىَ أَبيِ جَ :« كَ ــالَ ــطِيِّ قَ اسِ وَ ــارٍ الْ ــنِ بَشَّ ِ بْ ــينْ ُسَ ــنِ الحْ عَ

ــهُ  ــمْ دِينَ يتُ ضِ رَ ــمْ فَ ــبَ إِلَيْكُ طَ ــنْ خَ : مَ َّ ــبَ إِليَ تَ احِ فَكَ ــكَ ــنِ النِّ هُ عَ ــأَلُ أَسْ
.)2)« بِــيرٌ فَســادٌ كَ ضِ وَ َرْ ــنْ فِتْنَــةٌ فيِ الأْ ــوهُ تَكُ لُ عَ فْ ــوهُ إِلاَّ تَ جُ وِّ زَ تَــهُ فَ انَ أَمَ وَ
ــبَاطٍ إِلىَ أَبيِ  ـ ــنُ أَسْ ـ ُّ بْ ــليِ ـ تَـــبَ عَ ــالَ كَ ـ ــارَ قَ ـ يَ زِ هْ ــنِ مَ ـ ِّ بْ ــليِ ـ ــنْ عَ ـ وعَ
ـــو  ـــهِ أَبُ يْ ـــبَ إِلَ تَ ـــهُ فَكَ ثْلَ ـــداً مِ ـــدُ أَحَ ِ ـــهُ لاَ يجَ نَّ أَ ، وَ ـــهِ نَاتِ ـــرِ بَ ـــرٍ  فيِ أَمْ فَ عْ جَ
ِـــدُ  ـــكَ لاَ تجَ أَنَّ ، وَ ــكَ نَاتِـ ـــرِ بَ ـــنْ أَمْ تَ مِ ـــرْ كَ ـــا ذَ ـــتُ مَ مْ هِ ـــرٍ :« فَ فَ عْ جَ
ـــولَ االله سُ ـــإِنَّ رَ ـــكَ االلهُ؛ فَ َ حمِ ــكَ رَ لِـ نْظُـــرْ فيِ ذَ ـــلاَ تَ ـــكَ فَ ثْلَ ـــداً مِ أَحَ
ـــوهُ  لُ عَ فْ ؛ إِلاَّ تَ ـــوهُ جُ وِّ زَ ـــهُ فَ دِينَ ، وَ ـــهُ قَ لُ نَ خُ ـــوْ ضَ ـــنْ تَرْ ـــمْ مَ كُ اءَ ا جَ : إِذَ ـــالَ قَ

.)3)« ــيرٌ بِـ فَســـادٌ كَ ضِ وَ َرْ ــةٌ فيِ الأْ ـــنْ فِتْنَـ تَكُ

1 - الكافي: ج5، ص323.
2 - المصدر نفسه: ج5، ص 34٧. 

3 - المصدر نفسه.
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جَ  وَّ ــنْ زَ بْــدِ االلهِ :« مَ ــو عَ ــالَ أَبُ ــالَ قَ ــهُ قَ عَ فَ ــدٍ رَ َمَّ ــنِ محُ َــدَ بْ ــنْ أَحمْ وعَ
ا»(1(. َهَ حمِ طَــعَ رَ ــدْ قَ قَ ــرِ فَ مْ بِ الخَْ ــارِ ــنْ شَ تَــهُ مِ يمَ رِ كَ

؟  ــهِ ابنَتِـ تَزويـــجِ  هُ في  يَستَشـــيرُ   ـــن  ـــلٌ إلىَ الحَسَ جُ ـــاءَ رَ وجَ
هـــا، وإن  مَ بَّهـــا أكرَ ـــهُ إن أحَ إِنَّ ، فَ ـــيٍّ قِ ـــلٍ تَ جُ ـــن رَ جهـــا مِ وِّ :« زَ قـــالَ فَ

ـــا»(2(.   ـــا لمَ يَظلِمه ه أبغَضَ
ــنِ  َسَ ــتُ إِلىَ أَبيِ الحْ تَبْ ــالَ كَ ــطِيِّ قَ اسِ وَ ــارٍ الْ ــنِ بَشَّ ِ بْ ــينْ ُسَ ــنِ الحْ وعَ
:« لاَ  ــالَ قَ ؟ فَ ْ ءٌ ــهِ شيَ قِ لُ فيِ خُ َّ وَ ــبَ إِليَ طَ ــدْ خَ ــةً قَ ابَ رَ ــا  أَنَّ ليِ قَ ضَ الرِّ

.)3)« ــقِ لُ ــيِّئَ الخُْ انَ سَ ــهُ إِنْ كَ جْ وِّ زَ تُ

Ñ] �q�fi’\;s\ÂÜ;Ï �ëÕ
ذكـر أنَّ سـعيد بـن المسـيب الـذي كان أحـد تلامـذة الإمـام زيـن 
العابديـن ، كان شـخصية بـارزة بـين عمـوم المسـلمين، ولـه منزلة 
ـيعة وغيرهم عـلى حدٍّ سـواء، وكانت له بنـت جميلة،  عظيمـة بـين الشّ
بـل هـي مـن أجمـل بنات المدينـة، فأرسـل الخليفة عبـد الملـك إلى أبيها 
يخطبهـا منـه، فرفـض أبوهـا مـع علمـه بـأنَّ الخليفـة يتمتّـع بمنصـبٍ 

1 - الكافي: ج5، ص 34٧.
2 - مكارم الاخلاق: ج1، ص204.

3 - الكافي: ج5، ص 5٦3.
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اس، حتّـى أنَّ عبـد الملـك اسـتخدم ضغوطًا،  وأمـوالٍ وشـأنٍ بـين النَّـ
ـدِ نفعـاً، ثـمّ أرسـل بعـد ذلـك لأبيها  ـا لم تجُ وأرسـل وسـاطات إلاّ أنهَّ
ابنتـه  )سـعيد بـن المسـيب( جماعـة سـألوه عـن سـبب عـدم تزويـج 
للخليفـة؟ فقـال سـعيد: إنَّ عبـد الملـك شـارب خمـر، وقـد جـاء عـن 

ـزوّج إذا خطـب»(1(. رسـول االله :« شـارب الخمـر لا يُ
جــه  دك، وإنْ لم تزوّ ــدك، ويهــدّ فقالــوا لســعيد: إنَّ عبــد الملــك يتوعّ
ــه ســيؤذيك، فقــال ســعيد بــن المســيب: إنَّنــي أســمع كلام  ابنتــك فإنَّ
ــك،  ــد المل ــب عب ــد، فغض ري ــا يُ ــل م ــك، وليفع ــد المل االله لا كلام عب
وأمــر بإلقــاء القبــض عــلى ســعيد بــن المســيب، وجلــده أمــام المــلأ. 
وكان الخليفــة إذا غضــب عــلى أحــدٍ فــإنَّ الكثــير مــن ضعــاف الإيــمان 
ــا مــن العقــاب  ــه الخليفــة ـ؛ خوفً ــه ـ عمــن غضــب علي يبتعــدون عن
أو مــن ذهــاب المصالــح، وكان هــذا مــا حصــل لســعيد بــن المســيب 
ــون الــدرس عنــده، كــما كان بعــض علــماء  ب يتلقّ أيضــاً، كان لــه طــلاّ
ــوا إلى  ــبة كان ــن الكس ــك م ــر كذل ــع آخ ــه، وجم ــون حول ــن يلتفّ ي الدّ
جانبــه، وقــد انفــضّ الكثــير مــن حولــه بســبب هــذه المشــكلة التــي 
ــلطان، ولكنّــه لم يأبــه بــكلِّ هــذه الأمــور، وأصرّ  حدثــت لــه مــع السّ

يعة: ج11، ص٨3. 1 - تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشرّ
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ــما  ــوم وبين ــه. وفي ي ــه، وعمــلاً بأحــكام دين عــلى موقفــه؛ إرضــاءً لربّ
ــار فقــال  كان ســعيد بــن المســيب جالســاً إذ التفــت إلى شــابّ نجّ
ــاب: لا، فقــال لــه ســعيد: لمــاذا، ألم  لــه: هــل لــك زوجــة؟ فقــال الشّ
ــاب: في الحقيقــة إنيّ لا أملــك  واج؟ فقــال الشَّ يــوصِ الإســلام بالــزّ

ج بــه، ســو￯ أربعــة دراهــم. مــالاً أتــزوّ
واج من ابنتي؟ فقال سعيد: هل أنت تقبل الزّ

اب في دهشة قائلاً: من ابنتك أنت؟! فضحك الشّ
قـــال ســـعيد: نعـــم! وإنَّ هـــذه الأربعـــة دراهـــم هـــي المهـــر، ثـــمّ 
ار، واستكشـــف موافقتهـــا فـــكان  ذهـــب ســـعيد إلى داخـــل الـــدَّ

جوابهـــا: كـــما تـــر￯ أنـــت يـــا أبتـــاه.
رس،  قوا من مجلس الدَّ به لم يتفرّ فرجع سعيد، ولا يزال بعض طلاّ

جتك ابنتي على أربعة دراهم فهل قبلت؟ اب: زوّ وقال لذلك الشّ
واج وتم. اب: قبلت، فانعقد الزَّ قال الشّ

ــه  ق ــم تُصدّ ــر￯، فل ــما ج ــا ب ــه وأخبره ــار لأمّ ــاد النّجّ ــيراً ع وأخ
وقالــت لــه: أجننــت يــا ولــدي؟ أم صحيــح مــا تقــول: أنَّ ســعيد بــن 
جك منهــا. ج ابنتــه للخليفــة عبــد الملــك ســيزوّ ــزوّ المســيب الــذي لم يُ
ــه كان يتيــم الأب(، وســألت ســعيد بن المســيب  ــه )لأنّ فجــاءت أمّ



1٧

ØpÂ �á’\;Ød; �◊—]ç∏\;Ñ̌ÂÉp;J;ÿÂ¯\;nue∏\

ــة الخــبر؟ فقــال لهــا: نعــم، وإنَّ هــذه الليلــة هــي ليلــة زفافه،  عــن صحّ
ــا النَّــاس، إنَّ  فرجعــت، وصعــدت عــلى ســطح دارهــا، ونــادت: أيهُّ
ــوا  ــار، فهلمّ ج ابنتــه فلانــة لولــدي فــلان النَّجّ ســعيد بــن المســيب زوّ
ــم  ــون، وبعضه ــا بالجن ــم يتّهمه ــيران وبعضه ــاء الج ــاعدته، فج لمس
ــما شــاهدت في منامهــا  بالهذيــان، وإنَّ البعــض الآخــر، قــال لهــا: لربّ
رؤيــا، وعندمــا عرفــت بذلــك أجابتهــم: إنيِّ لســت مجنونــة، اذهبــوا، 
ــوا الخــبر مــن ســعيد بــن المســيب، فجاءوه وســألوه عــن حقيقة  وتقصّ

ة ذلــك(1(. الأمــر فأجابهــم بصحّ

Zs\Â �á’\;\É·;∫;”Á^Ñ;]Ÿ
يُعدّ الملاّ محمد صالح المازندراني المتوفى سنة 10٨٦هـ من أفاضل 
ين، وكان أبوه عاجزاً عن معالجة الفقر الذي سلبه كلّ حيلة  علماء الدّ
بحثًا  اجر  يهُ بأن  اب  الشَّ ابنه  صارح  لذلك  عائلته،  معيشة  تدبير  في 
ا إلى مدينة )أصفهان(  زق الحلال... فودّع الابن أباه مهاجرً عن الرّ
والتحق هناك بمدرسة دينيّة، وكان راتب كلّ طالب في هذه المدرسة 
مان. شر حاجة الإنسان في ذلك الزَّ (، وهو لا يسدّ عُ ما يُعادل )فِلسينْ

1 - راجع حلية الأولياء: ج2، ص٦2.



1٨

ÏËpÂá’\;◊—]ç∏\;;ÿÊt;k\ Ô]îb

لم يكــن لديــه مــال يشــتري بــه شــمعة لإنــارة حجرتــه في المدرســة، 
ــمعة  ه ش ــعّ ــذي تش ــف ال عي ــور الضَّ ــتضيء بالنّ ــرّ أن يس ــكان يضط ف

م، ويقــرأ. حمّامــات المدرســة، فيجلــس في زاويــة مــن الحــماّ
ـــاب  عوبـــة البالغـــة والفقـــر المدقـــع اســـتمرّ هـــذا الشَّ بهـــذه الصّ
المازنـــدارني في دراســـته الإســـلامية حتّـــى نـــال درجـــة عاليـــة في 
ـــل  ـــه، فوص ـــى في دروس ـــس. وارتق ـــاء النَّف ـــلاق وصف ـــم والأخ العل
ـــيخ محمـــد تقـــي المجلـــسي، واســـتمرَّ  مـــة الكبـــير الشَّ إلى درس العلاّ
وهـــو يطـــوي صفحـــات نجاحـــه، ويرتقـــي مـــن درجـــة إلى درجـــة 
ـــسي،  ـــة المجل م ـــذة العلاّ ـــل تلام ـــرز وأفض ـــن أب ـــار م ـــى ص ـــلى، حتّ أع

وكانـــت لـــه مكانتـــه عنـــد أســـتاذه الـــذي منحـــه الثِّقـــة الكاملـــة.
رس  ة يجلـــس مـــع أســـتاذه بعـــد انتهـــاء الـــدَّ وكان ذات مـــرّ
ــلاً:  واج قائـ ــزَّ ــرة الـ ــتاذ فكـ ــه الأسـ ــرح عليـ ــة، فطـ ــة اعتياديـ جلسـ
إن كنـــت راغبـــاً فـــاذن لي باختيـــار زوجـــة صالحـــة لـــك... أذِن 
التلميـــذ لأســـتاذه، فلـــما دخـــل الأســـتاذ بيتـــه طلـــب ابنتـــه )آمنـــة( 
ـــة عالمـــة في أحـــكام  نهـــا وتربيتهـــا الأخلاقي وكانـــت بالإضافـــة إلى تديّ
نـــذ صغرهـــا، وأحســـن تعليمهـــا. يعـــة، قـــد علّمهـــا أبوهـــا مُ الشرَّ

ــا في غايــة الفقــر، ولكنّــه  قــال لهــا: ابنتــي! لقــد اخــترت لــك زوجً
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فــض. ــة القبــول أو الرّ يّ في غايــة الفضــل والعلــم والتّقــو￯، ولــك حرّ
قالت البنت العالمة الفاضلة: الفقر ليس عيبًا للرجل يا أبي.

مة المجلسي المؤمنين إلى مجلس عقد قران بين ابنته آمنة  فدعى العلاّ
ريس برقع  يخ العَ والعالم الفاضل الملا محمد صالح... وحينما رفع الشَّ
ا الله تعالى، يشكره على  فاف خرّ ساجدً عروسه ونظر إلى وجهها ليلة الزَّ
ابغة، ثمّ أخذ يقرأ دروسه ويُطالع كتبه، فانشغل بتأمّلاته في  نعمه السَّ
موضوع علميٍّ دقيق، لكنّه عجز عن فهمه حتّى ساعة الفجر، إذ قام 

للصلاة ثمّ خرج إلى المسجد للدرس.
ـا العـروس التـي كانـت تُراقـب زوجهـا طيلـة الليل فقـد كتبت  أمَّ
حـلاًّ لذلـك الموضـوع الـذي عجـز زوجهـا عن فهمـه، فوضعتـه طيّ 
رس، وفتح الكتـاب ليعيد  ريـس مـن الـدَّ ـيخ العَ الكتـاب... عـاد الشَّ
ا أمامـه، ولمّـا علـم أنّـه منهـا  نـه في الموضـوع، فوجـد الحـل جاهـزً تمعّ

فوجـئ بمسـتواها العلمـي الـذي لم يكـن يعرفـه عنهـا مـن قبل.
ــا  ــرح بعلمه ــخصيّتها، وف ــه ش ت ــة، فسرّ ــه عالم ــت زوجت ــا كان حقًّ
ة ثــلاث ليــال  ة أخــر￯ ولمــدّ ا الله تعــالى مــرّ ، فخــرّ ســاجدً ــا عظيــماً فرحً
ــؤدّي  ــل أن ي ا قب ــدً ــا أب ــترب منه ــه لم يق ــي أنَّ ــا يعن ــذا، مم ــة هك متتالي
وجــة ونعمــة كونهــا عالمــة فاضلــة. ــكر والحمــد الله عــلى نعمــة الزَّ الشّ
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ــيخ لم  ــت أنَّ الشَّ ــد البن ــسي وال ــة المجل م ــتاذه العلاَّ ــم أس ــا عل ولم
ــه راغــب عنهــا، فجــاء إليــه قائــلاً: إن كان فيهــا  يدخــل بهــا، ظــنّ أنَّ

ــر￯؟! ــة أخ ــن زوج ــث ع ــك بالبح ــب ســأقوم ل عي
مــة: ليــس الأمــر كذلــك،  ــه العلاّ ــيخ محمــد صالــح لعمّ قــال الشَّ
ــكر الله عــلى هــذه النِّعمــة العظيمــة التــي أنعــم  ــما أنــا مشــغولٌ بالشّ إنَّ

بهــا عــليَّ ربّ العالمــين(1(. 

ــكام  ــم أح ــتركة، وتقدي ــادات المش ــم والع ــلى القي ــز ع كي 2- الترّ
ــان. ــع الإنس ــن صن ــي م ــي ه ــم الت ــلى كلّ القي ــة ع يع وآداب الشرّ

ـــولِ  سُ لِلرَّ يبُوا اللهِ وَ ـــتَجِ ـــوا اسْ نُ ـــنَ آمَ ي ـــا الَّذِ َ ـــا أَيهُّ ـــالى: ﴿يَ ـــال االله تع ق
ـــهُ  نَّ أَ ـــهِ وَ بِ لْ قَ ءِ وَ ـــرْ َ المَْ ـــينْ ـــولُ بَ ُ ـــوا أَنَّ االلهَ يحَ لَمُ اعْ ـــمْ وَ يِيكُ ْ ـــا يحُ ـــمْ لمَِ اكُ عَ ا دَ إِذَ

.)2)﴾ ونَ ُ ـــشرَ ْ ـــهِ تحُ إِلَيْ

ـــع  ـــف م ـــرف أن يتكيّ ـــاول كلّ ط ـــن يح م ـــن الزّ ـــترة م ـــاء ف 3- إعط
ـــا  ـــن عامً ة عشري ـــدّ ـــان لم وج ـــا الزَّ ـــش فيه ـــة يعي ـــر، فبيئ ـــرف الآخ الطّ
ـــما نحتـــاج إلى  أو أكثـــر لا تســـتطيع تغييرهـــا في عـــام أو عامـــين، وإنَّ

1 - قصص وخواطر: ص٩4.
2 - سورة الأنفال؛ الآية: 24.
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ـــبر،  ـــلح بالصّ ـــاج إلى التّس ـــير نحت ـــة التَّغي ـــاء عملي ـــة، وأثن ة طويل ـــدّ م
والتّســـامح، والتّغافـــل عـــن الأخطـــاء التـــي يمكـــن حدوثهـــا، 

وجيّـــة. ـــة في بدايـــة الحيـــاة الزَّ وخاصّ

ــما  4- الاســتبداد مــن الطَّرفــين لا يوصــل إلى حــلٍّ وعــلاج، وإنَّ
ــس،  ة النّف ــزّ ــة، وع ــبّث بالكرام ــة التّش ــكلة، فمحاول ــن المش ــد م يزي

ــن في شيء. ي ــن الدِّ ــت م ــر ليس ــازل للآخ ــدم التّن وع
.)1)« لَطِ الغَ طأِ وَ رٌ فيِ الخَ وِّ تَهَ تَبِدُّ مُ عن الإمام علي :« المُسْ

كَ فيِ المَهاوي»(2(. رُ َوِّ يهُ ، وَ لُّكَ زِ أيِكَ يُ تِبْدادُ بِرَ سْ وعنه :« اَلاِ

IØpÂ �á’\;Î]Ët;∫;◊ �|Å�i’\;UÈ›]�m’\;◊ê¯\
ــن  ــا عـ ــا وأدوارهـ ــف في حقوقهـ ــه تختلـ وج بزوجتـ ــزَّ ــة الـ علاقـ
ــة التّأليـــف بـــين العلاقتـــين في  ــاء بالوالديـــن، ومحاولـ ــة الأبنـ علاقـ
ـــاشرة  ـــكّ مب ـــن لا تنف ـــة الوالدي ـــة؛ وعلاق ـــب للغاي ـــد صع ـــت واح بي
ـــما تســـتمر في محاولـــة مـــن  واج، وإنَّ جـــل أو المـــرأة بعـــد الـــزّ بالرّ
وجـــين كونهـــما أكثـــر خـــبرة منهـــما،  الوالديـــن لتســـيير حيـــاة الزَّ

1 - هداية العلم في تنظيم غرر الحكم: ج1، ص 24٧.
2 - المصدر نفسه.
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ـــلات - ولا أقـــول  ـــل، وأغلـــب تلـــك التّدخّ فيأخـــذان بالتّدخّ
وجـــين  وجـــين؛ بســـبب أنَّ الزَّ جميعهـــا- لا تصـــب في مصلحـــة الزَّ
ــافه  ــا أولى باكتشـ ــه، وهمـ ــد في كلِّ مراحلـ ــالمٍ جديـ ــلا في عـ ــد دخـ قـ
راســـة، والمعرفـــة، والاطـــلاع عـــلى تجـــارب الآخريـــن  عـــن طريـــق الدِّ
ـــل  ـــبه بتدخّ ـــذا أش ـــثٍ فه ـــرفٍ ثال ـــل ط ـــا تدخّ ـــا؛ أمّ ـــتفادة منه والاس
ـــبل التـــي  جســـمٍ غريـــبٍ فيبـــادر أحـــد الطَّرفـــين إلى مهاجمتـــه بالسّ
ـــة  وج ـــب أنَّ الزَّ ـــا الأغل ـــف فيه ـــد لا يختل ـــي ق ـــة الت ـــا، والحال يمتلكه
ـــل  ـــل أه ـــذ تدخّ بّ وج لا يحُ ـــزَّ ـــا ال وج، وأمّ ـــزَّ ـــل ال ـــل أه ـــذ تدخّ بّ لا تحُ
ـــلا مـــن دون حاجـــة إلى ذلـــك التّدخـــل  وجـــة، وإذا حصـــل وتدخَّ الزَّ

وجـــين. فالحالـــة الغالبـــة حـــدوث صراع بـــين الزَّ
ــة عـــلى  ــن البدايـ ــان مـ ــن يتّفقـ وجـــين اللذيـ ــإنَّ الزَّ ــا فـ ومـــن هنـ
ـــة  ـــا؛ خاصّ ـــن غيرهم ـــعادة م ـــرب إلى السّ ـــا الأق ـــل هم ـــض أيّ تدخّ رف
إذا أخـــذا كلَّ مشـــكلة أو صراع بينهـــما، ودرســـاه، وعرفـــا مواطـــن 
ـــه  ـــوع في ـــدم الوق ـــه، وع ـــلى إنهائ ـــل ع ـــمَّ العم ـــه ث ة في ـــوّ ـــف والق ع الضّ

ـــام القادمـــة. في الأيَّ
ثــمَّ ينبغــي للرجــل أن يضــع حقيقــة نصــب عينيــه؛ وهــي إنَّ 
ــا قــد  أحــب شــخص للمــرأة هــو زوجهــا؛ ومــن هنــا لــو لاحظتهــا أنهَّ
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ــنْ  بًّــا لا يوصــف؛ عَ بّــه حُ ــا تحُ خرجــت عــن وعيهــا فــما ذلــك إلاَّ لأنهَّ
فَ  َ ــصرَ :«انْ ولُ قُ ــدِ االلهِ  يَ بْ ــا عَ بَ تُ أَ عْ ــمِ : سَ ــالَ ــبٍ قَ هْ ــنِ وَ ــةَ بْ يَ اوِ عَ مُ
ــنَ  ــيرٌ مِ ثِ ــاسٌ كَ ــا نَ ــبَ فِيهَ ي انَ أُصِ ــدْ كَ ــةٍ قَ يَّ ِ ــنْ سرَ ــولُ االلهِ  مِ سُ رَ
أَةٌ  ــرَ ــهُ امْ نْ ــتْ مِ نَ دَ ــنَّ فَ تْلاهُ ــنْ قَ ــأَلْنَهُ عَ سْ ــاءُ يَ تْهُ النِّسَ بَلَ ــتَقْ اسْ ينَ فَ ــلِمِ المُْسْ
؟  نْــكِ ــوَ مِ ــا هُ مَ : وَ ــالَ ؟ قَ ــلانٌ ــلَ فُ عَ ــا فَ ــولَ االلهِ مَ سُ ــا رَ : يَ ــتْ الَ قَ فَ
لَــتْ  عَ فَ دَ فَ ــهِ تُشْ ــدِ اسْ قَ عِي فَ جِ ْ ــترَ اسْ ي االلهَ وَ ــدِ َ : احمْ ــالَ : أَبيِ قَ ــتْ الَ قَ
ــوَ  ــا هُ مَ : وَ ــالَ قَ ؟ فَ ــلانٌ ــلَ فُ عَ ــا فَ ــولَ االلهِ مَ سُ ــا رَ : يَ ــتْ الَ ــمَّ قَ ــكَ ثُ لِ ذَ

دَ ــهِ تُشْ ــدِ اسْ قَ عِي فَ جِ ْ ــترَ اسْ ي االلهَ وَ ــدِ َ : احمْ ــالَ قَ ــي. فَ : أَخِ ــتْ الَ قَ ؟ فَ نْــكِ مِ
ــا  مَ : وَ ــالَ قَ ؟ فَ ــلَ فُــلانٌ عَ ــا فَ ــولَ االلهِ مَ سُ ــا رَ ــتْ يَ الَ ــمَّ قَ . ثُ لِــكَ لَــتْ ذَ عَ فَ فَ
ــدِ  قَ عِي فَ جِ ْ ــترَ اسْ ي االلهَ وَ ــدِ َ : احمْ ــالَ ــي. قَ جِ وْ : زَ ــتْ الَ قَ ؟ فَ ــكِ نْ ــوَ مِ هُ
ــنُّ أَنَّ  نْــتُ أَظُ ــا كُ ــولُ االلهِ : مَ سُ ــالَ رَ قَ ــلا. فَ يْ اوَ ــتْ وَ الَ قَ . فَ دَ ــهِ تُشْ اسْ

.)1)« ةَ أَ ــرْ هِ المَْ ــذِ ــتُ هَ أَيْ ــى رَ تَّ ــهُ حَ لَّ اكُ ذَ ــا هَ هَ جِ وْ ــدُ بِزَ ِ أَةَ تجَ ــرْ المَْ
 : ـــولُ قُ ـــنِ  يَ َسَ ـــا الحْ بَ تُ أَ عْ ـــمِ :« سَ ـــالَ ـــلادٍ قَ ـــنِ خَ ـــرِ بْ مَّ عَ ـــنْ مُ وعَ
 : ــالَ ـ . قَ ةُ ــزَ ـ ْ ــكِ حمَ الُـ ــلَ خَ تِـ : قُ ــشٍ ـ حْ ــةِ جَ نَـ ــولُ االلهِ  لابْ ـ سُ ــالَ رَ ـ قَ
ـــوكِ  ـــلَ أَخُ تِ َـــا: قُ ـــالَ لهَ ـــمَّ قَ ـــدَ االلهِ، ثُ نْ ـــبُهُ عِ تَسِ ـــتْ أَحْ الَ قَ ، وَ عَتْ جَ ْ ـــترَ اسْ فَ
ــلَ  تِـ ــا: قُ َـ ـــالَ لهَ ـــمَّ قَ ــدَ االلهِ، ثُ نْـ ـــبُهُ عِ تَسِ ـــتْ أَحْ الَ قَ ، وَ عَتْ جَ ْ ـــترَ اسْ فَ

1 - الكافي: ج 5، ص 50٦.
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ـــولُ  سُ ـــالَ رَ قَ ، فَ ـــتْ خَ َ صرَ ا وَ ـــهَ أْسِ ـــلىَ رَ ـــا عَ هَ دَ ـــتْ يَ عَ ضَ وَ ـــكِ فَ جُ وْ زَ
.)1)« ْ ءٌ أَةِ شيَ نْـــدَ المَْـــرْ جَ عِ وْ لُ الـــزَّ ـــدِ عْ ـــا يَ االلهِ : مَ

IÎÖà˘’; �Í�Ä]∏\;ÓÊiâ∏\;ô] ©\;Un’]�m’\;◊ê¯\
مــن القضايــا التــي تكــون متزامنــة في أغلــب الأوقــات، ولا أقــول 
ــادي إذا  ــتو￯ الاقتص ــاض المس ــر وانخف ــات أنَّ الفق ــع الأوق في جمي
حــلّ ضيفــاً عنــد منــزل جــرّ معــه المشــاكل وضعــف الإيــمان واليــأس 
ــط  ــادّيّ يضغ ــر الم ــم؛ فالفق ــد له ــاً الحس ــن وأحيان ــض للآخري والبغ
ــدوء  ــتقرار واله ــرة الاس ــن دائ ــه م ــاول أن يخرج ــوده، ويح ــكلِّ وج ب
الغضــب   ￯مســتو وارتفــاع  النّفســية،  والعقــد  إلى الاضطــراب، 
ــفينة التــي تبحــر في بحــرٍ متلاطــم  ل المنــزل إلى أشــبه بالسّ حتّــى يتحــوّ

ــفينة. ــاول إغــراق تلــك السَّ الأمــواج وســط عاصفــة تحُ
 ￯ــتو ــاض المسـ ــات أنَّ انخفـ راسـ ــن الدّ ــد مـ ــت العديـ ــد أثبتـ لقـ
ـــر تأثـــيراً  الاقتصـــادي، وأحيانـــاً الاختـــلاف في المســـتو￯ المـــالي يؤثّ

ســـلبياً عـــلى اســـتقرار الأسرة.

1 - الكافي: ج 5، ص 50٦.
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ا شـاهد بعينـه كيـف أنَّ بعـض النِّسـاء قـد طلبـت  ولعـلّ كثـير منَّـ
يكـدّ عـلى  يعمـل، ولا  أنَّـه لا  هـو  ـبب  والسَّ مـن زوجهـا؛  الطّـلاق 
ـاول أو يسـعى مـن أجل توفير العيـش الكريم لأسرته. عيالـه، ولا يحُ
ــرُّ  ــل تج ــل عوام ــن العم ــز ع ــس بالعج ــاء للنّف ــل والإيح إنّ الكس
ــا الثِّقــة بــاالله تعــالى  ــعي المُثمــر، أمَّ بالفــرد إلى الأرض، وتمنعــه مــن السّ
ــلٍ  ــلى عم ــول ع ــل الحص ــن أج ــاد م ــعي الج ــه، والسّ ل علي ــوكّ والتّ
ــين،  ــد ح ــو بع ــا ول ــر لصاحبه ــباب تُثم ــة، أس ــوت العائل ــن ق يضم
ر ذلــك إذا كان يحــاول، لا أن تتصــادم معــه،  وجــة أن تُقــدِّ وعــلى الزَّ
ع العلاقــات، ومــن ثــمَّ قــد يحــدث الفــراق، وأخــيراً  وتُســبّب تصــدّ

ــدم عــلى تلــك القــرارات غــير المدروســة. النّ
تعالى،  االله  عند  مبغوضة  صفة  العمل  عن  والتَّقاعس  الكسل  إنَّ 
د  وأهل بيته  بسبب ما لها من آثار  سول الأعظم محمّ وعند الرّ
وأضرار على الفرد والأسرة والمجتمع؛ ومن هنا وردت العديد من 
:« إِنيِّ  الَ رٍ  قَ فَ عْ نْ أَبيِ جَ لِمٍ عَ سْ دِ بْنِ مُ َمَّ نْ محُ ها؛ عَ النّصوص في ذمّ
رِ  نْ أَمْ ] عَ نَ لاَ سْ ناً [كَ لاَ سْ ونَ كَ لِ أَنْ يَكُ جُ لَ أَوْ أُبْغِضُ لِلرَّ جُ ُبْغِضُ الرَّ لأَ

.)1)« لُ سَ تِهِ أَكْ رَ رِ آخِ نْ أَمْ وَ عَ هُ يَاهُ فَ نْ رِ دُ نْ أَمْ لَ عَ سِ نْ كَ مَ يَاهُ وَ نْ دُ

1 - الكافي: ج5، ص٨5.
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لَ  سَ اكَ وَ الْكَ : «إِيَّ الَ ى  قَ وسَ نِ مُ َسَ نْ أَبيِ الحْ انَ عَ رَ هْ ةَ بْنِ مِ عَ ماَ نْ سَ وعَ
.)1)« قَّ ْ تُعْطِ الحْ تَ لمَ رْ جِ إِنْ ضَ لْ وَ مَ ْ تَعْ لْتَ لمَ سِ إِنَّكَ إِنْ كَ رَ فَ جَ الضَّ وَ

بْــدِ االله  إِلىَ  ــو عَ تَــبَ أَبُ : « كَ ــالَ ــةَ قَ قَ دَ ــنِ صَ ةَ بْ دَ ــعَ سْ ــنْ مَ وعَ
؛  اءَ هَ ــفَ َــارِ السُّ لاَ تمُ ، وَ ءَ ــماَ لَ ــادِلِ الْعُ َ ــلاَ تجُ ــدُ فَ عْ ــا بَ ابِــهِ أَمَّ حَ ــنْ أَصْ ــلٍ مِ جُ رَ
؛  ــتِكَ عِيشَ ــنْ مَ ــلْ عَ سَ لاَ تَكْ ، وَ اءُ هَ ــفَ كَ السُّ ــتِمَ شْ يَ ، وَ ءُ ــماَ لَ ــكَ الْعُ يُبْغِضَ فَ

.)2)« ــكَ لِ ــلىَ أَهْ ــالَ عَ كَ أَوْ قَ ِ ــيرْ ــلىَ غَ لاًّ عَ ــونَ كَ تَكُ فَ
ــة  ــير لقم ــل توف ــن أج ــاد م ــإنَّ الجه ــك ف ــن ذل ــس م ــلى العك وع
ــق  قّ ــعادة الأسرة، وتحُ ــق س قّ ــي تحُ ــمال الت ــن الأع ــدّ م ــش والك العي
يــنَ  الَّذِ الثّــواب والأجــر في الآخــرة؛ قــال االله تبــارك وتعــالى: ﴿وَ

.)3)﴾ ــنِينَ سِ إِنَّ االلهَ لمََــعَ المُْحْ نَا وَ ــبُلَ ــمْ سُ نَّهُ يَ دِ وا فِينَــا لَنَهْ ــدُ اهَ جَ
ـــدِ فيِ  اهِ المُْجَ ــهِ كَ يَالِـ ـــلىَ عِ ادُّ عَ :« الْـــكَ ـــالَ بْـــدِ االلهِ  قَ ـــنْ أَبيِ عَ وعَ

ــبِيلِ االلهِ»(4(. ـ سَ
لَّ  جَ زَّ وَ لِ االلهِ عَ نْ فَضْ طْلُبُ مِ ي يَ :« الَّذِ الَ ا  قَ ضَ نِ الرِّ َسَ نْ أَبيِ الحْ وعَ

.)5)« لَّ جَ زَّ وَ بِيلِ االلهِ عَ دِ فيِ سَ اهِ نَ المُْجَ راً مِ ظَمُ أَجْ يَالَهُ أَعْ فُّ بِهِ عِ ا يَكُ مَ
1 - الكافي: ج 5، ص ٨5.

2 - المصدر نفسه: ج 5، ص ٨٦.

3 - سورة العنكبوت؛ الآية: ٦٩.
4 - الكافي: ج 5، ص ٨٨.

5 - المصدر نفسه.
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ا  رِ مَ دْ لُ بِقَ مَ يَعْ اً فَ عْسرِ لُ مُ جُ انَ الرَّ ا كَ :« إِذَ الَ بْدِ االلهِِ  قَ نْ أَبيِ عَ وعَ
بِيلِ االلهِ»(1(. دِ فيِ سَ اهِ المُْجَ وَ كَ هُ اماً فَ رَ طْلُبُ حَ لاَ يَ هُ وَ لَ أَهْ هُ وَ سَ فْ قُوتُ بِهِ نَ يَ
إنَّ من أهمّ العوامل التي تُسـبّب اسـتقرار الأسرة توفير ما تحتاجه 
الأسرة مـن طعامٍ وشرابٍ ومسـتلزمات أخر￯؛ وإلاَّ يمكن أن تبقى 
نِ  ة، تزورهـا الأزمـات بـين فـترة وأخـر￯؛ عَ مضطربـة وغـير مسـتقرّ
ا  ـانَ إِذَ نْسَ ِ :« إِنَّ الإْ ـولُ قُ ـا  يَ ضَ تُ الرِّ عْ ـمِ ـالَ سَ ـمِ قَ َهْ ـنِ الجْ ـنِ بْ َسَ الحْ
ـو  أَبُ ـرٍ وَ فَ عْ ـو جَ انَ أَبُ كَ . وَ احَ َ ـترَ اسْ ، وَ هُ ـرُ هْ ـفَّ ظَ ـنَتِهِ خَ ـامَ سَ عَ ـلَ طَ أَدْخَ

.)2)« ماَ ـنَتِهِ امُ سَ عَ زَ إِطْ ـرَ ْ تَّـى يحُ ةً حَ ـدَ قْ انِ عُ يَ ِ ـترَ بْـدِ االلهِِ  لاَ يَشْ عَ
ا  ـــسَ إِذَ ـــولُ االلهِ :« إِنَّ النَّفْ سُ ـــالَ رَ ـــالَ قَ ـــنِ  قَ َسَ ـــنْ أَبيِ الحْ  وعَ

.)3)« تْ رَّ ـــتَقَ ـــا اسْ َ وتهَ تْ قُ زَ ـــرَ أَحْ
ــسَ  : إِنَّ النَّفْ نْــهُ َ االلهُ عَ ضيِ نُ رَ ــلْماَ ــالَ سَ :« قَ ــالَ ــرٍ  قَ فَ عْ ــنْ أَبيِ جَ وعَ
يْــهِ  لَ ــدُ عَ تَمِ عْ ــا تَ يْــشِ مَ ــنَ الْعَ ــا مِ ــنْ لهََ كُ ْ يَ ا لمَ ــا إِذَ بِهَ احِ ــلىَ صَ تَــاثُ عَ لْ ــدْ تَ قَ

.)4)« ــتْ أَنَّ ا اطْمَ ــتَهَ عِيشَ تْ مَ زَ ــرَ ــيَ أَحْ ا هِ ــإِذَ فَ

1 - الكافي: ج 5، ص٨٨.
2 - المصدر نفسه: ج5، ص ٨٩.

3 - المصدر نفسه.

4 - المصدر نفسه.
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IÎ^Ö∏\Â;◊p �Ö’\;Ød;Ñ\ÂÄ¯\;ƒ̌\Ö �ê;U√d\ �Ö’\;◊ê¯\
جل هـو من يضمن أداء  الواقـعُ الطَّبيعـيّ لـلأسرة وأدوارها أنَّ الرَّ
الأدوار خـارج البيـت عـن طريق العمل، وتوفير لُقمة العيش، وسـدّ 
ـا المـرأة فتضمـن أداء أدوارها داخـل المنزل من  حاجـات الأسرة، وأمَّ
وج،  خـلال تنظيـم المنـزل، والعنايـة بالأطفـال، وتلبيـة حاجـات الـزَّ
ـرة لكنّهـا عـلى الأرض، فالمـرأة كائـن  ة مصغّ وتحويـل البيـت إلى جنّـ

ـا أو أختًـا أو زوجـة أو بنتًا. م في كلِّ أحوالـه سـواء كانـت أُمًّ مكـرّ
د وكثـــرة الحاجات لأفراد  ولكن تغيرّ الواقـــع الاجتماعي، وتجدّ
وجـــين، وبـــدأت مرحلة  الأسرة عوامـــل أخـــذت تُغـــيرّ أدوار الزَّ
وجـــين، فأخـــذت بعـــض  جديـــدة في صناعـــة أدوارٍ جديـــدة للزّ
اول أن تكون  اول القيـــام بأداء دورين؛ فمن جهـــة تحُ وجـــات تحُ الزَّ
ا  ا لزوجهـــا، أو أنهَّ ـــاول أن تكون ســـندً ـــا، ومن جهـــة أخر￯ تحُ أمًّ
ا لبعض الثّقافـــات البعيدة  ة تبعً يّ اول الاســـتقلال بشـــؤونها المادّ تحُ

. كلّ البعـــد عـــن ثقافة القـــرآن الكريم والعـــترة الطّاهرة
ـــما  ، وإنَّ اع في الأدوار عـــلى مجـــال العمـــل والكـــدّ ولا يقتـــصر الـــصرّ
جـــل الخـــروج عـــن دوره، والتّعامـــل مـــع المـــرأة  ـــاول الرَّ أحيانـــاً يحُ
ـــاول أخـــذ زمـــام العائلـــة مـــع أنَّ  ـــا خادمـــة، أو أنَّ المـــرأة تحُ وكأنهَّ
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ـــع  ـــارض م ـــرأة تتع ـــل والم ج ـــن الرّ ـــا كلٌّ م ـــر عليه ـــي فط ـــرة الت الفط
تلـــك الأدوار المســـتحدثة؛ لـــذا معرفـــة الأدوار مـــن البدايـــة يمنـــع 

ـــك. ـــد ذل ـــا بع ـــن حدوثه ـــي يمك ـــات الت اع ـــذه الصرّ ـــن ه م
إنَّ محاولــة أداء دوريــن في الوقــت نفســه في الغالــب تــؤدِّي إلى 

جــل. بايــن دور الرَّ التّقصــير في أحدهمــا؛ لأنَّ دور المــرأة يُ
جــل  ــر عــلى تغيــير الأدوار محاولــة المســاواة بــين الرّ ـا يؤثّ وممّـ
ثبــت  ــاول أن تُ ــة وإنّ هنــاك وســائل إعــلام عديــدة تحُ والمــرأة، خاصّ
غــم مــن أنَّ  ــرأة، وعــلى الرّ جــل والم ــدأ في عقــل كلٍّ مــن الرّ هــذا المب
ــة، ولا  ــرأة، والعقــل غــير العاطف ــن ذات الم جــل يختلــف ع ذات الرّ
أقصــد وصــف الرجــل بالعقــل أنَّ المــرأة لا عقــل لهــا -والعيــاذ بــاالله 
ــد تطغــى عــلى  ــرأة ق ــما المقصــود أنَّ نســبة العاطفــة في الم تعــالى- وإنَّ

ــة. لق ــل للخِ ــه النّظــام الأمث ــا يقتضي العقــل، وهــذا ممّ
ا في  دً دّ جل والمــــرأة كان محُ ور التّقليدي لكلٍّ مــــن الرّ إنَّ الــــدَّ
ثت أدوار عديــــدة تضاربت مع  ا اليوم فقد اســــتُحدِ ــــابق، أمَّ السَّ
هــــذه الأدوار التّقليديــــة، وتداخلت معهــــا، وأنتجت خلافات 
زوجيــــة؛ لذلك نحتــــاج إلى كثــــير مــــن التّفكير حينــــما نريد 
أخذ أدوار لم تكن أساســــيّة، ومحاولة ســــدِّ الثّغــــور النّاتجة عن 
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ة،  ورة الملحّ خــــول في ذلك المضــــمار، واتخاذها وقت الــــضرّ الدّ
. دائماً وليس 

إذا  ـــةً  وجَ زَ لي  :«إنَّ  قـــالَ فَ  ، االلهِ  ســـولِ  رَ إلى  ـــلٌ  جُ رَ جـــاءَ 
همومـــاً  أَتنـــي مَ تني، وإذا رَ ـــيَّعَ جـــتُ شَ رَ تنـــي، وإذا خَ قَّ لَ لـــتُ تَ خَ دَ
ــكَ  ـ ــلَ لَ ـ فَّ ــد تَكَ ـ قَ ــكَ فَ زقِـ ــمُّ لِرِ تَـ ــتَ تهَ نـ ؟ إن كُ ــكَ ـ ِمُّ ــا يهُ ــت: مـ ـ قالَ
ـــاً.  ّ كَ االلهُ همَ ـــزادَ ــكَ فَ تِـ رَ تَـــمُّ بِأَمـــرِ آخِ نـــتَ تهَ ، وإن كُ كَ ـــيرُ ــهِ غَ بِـ

ـــا نِصـــفُ  ، لهَ ــهِ ماّلِـ ـــن عُ هِ مِ ـــماّلاً وهـــذِ ســـولُ االلهِّ : إنَّ اللهِ عُ قـــالَ رَ فَ
.)1)« ـــهيدِ أجـــرِ الشَّ

، إلّا  ـةَ ماءٍ بَ ها شرَ وجَ أَةٍ تَسـقي زَ ـنِ امرَ وعـن رسـول االلهِ :« مـا مِ
لِّ  ـا بِكُ نـى االلهُ لهَ هـا وقِيـامِ لَيلِهـا، وبَ ارِ يـامِ نهَ ـنَةٍ صِ ـن سَ ـا مِ ـيرا لهَ كانَ خَ

.)2)« طيئَةً ـتّينَ خَ ـا سِ رَ لهَ فَ ، وغَ ةِ نّـَ دينَـةً فيِ الجَ هـا مَ وجَ ـةٍ تَسـقي زَ بَ شرَ
اتُ االلهِ  ـــوَ لَ ــينَ صَ نِـ مِ ـــيرُ المُْؤْ انَ أَمِ :« كَ ـــالَ بْـــدِ االلهِ  قَ ـــنْ أَبيِ عَ وعَ
ـــا  يْهَ لَ مُ االله عَ ـــلاَ ـــةُ سَ اطِمَ ـــتْ فَ انَ كَ ، وَ ـــسُ نُ كْ يَ ـــتَقِي وَ سْ يَ ـــبُ وَ تَطِ ْ ـــهِ يحَ يْ لَ عَ

.)3)« ـــزُ بِ ْ تخَ ـــنُ وَ تَعْجِ ـــنُ وَ تَطْحَ
ـا  وأمَّ المنـزل؛  داخـل  العمـل  للمـرأة  العـام  ور  الـدّ أنَّ  فنلاحـظ 

1 - من لا يحضره الفقيه: ج3، ص3٨٩.
يعة: ج13، ص1٧2. 2 - تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشرّ

3 - الكافي: ج 5، ص ٨٦. 
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ار؛ لكـن هنـاك اسـتثناءات في هذه  جـل العمـل خـارج الـدَّ وظيفـة الرّ
خـول فيهـا؛ وأن لا يكـون هنـاك مـنٌّ  الأدوار يجـب دراسـتها قبـل الدّ
وجـين بالأمـوال لـو سـاعد بعضهـم البعـض؛ فهـذا ممـا يحبط  بـين الزَّ
ـا  بِمالهِ هـا  وجِ ـلى زَ نَّـت عَ مَ أَةٍ  امـرَ ـماَ  أيُّ  »: الأجـر؛ عـن رسـول االله 
كَ المـالِ في  ـت بِذلِـ قَ دَّ ـا تَصَ ـن مـالي، لَـو أنهَّ لُ أنـتَ مِ ـأكُ ـما تَ : إنَّ تَقـولُ فَ

هـا»(1(. وجُ نهـا زَ قبَـلُ االله منهـا إلّا أن يَـرضى عَ ـبيلِ  االلهِ، لا يَ سَ
تهُ المَرأَةُ  لَ َ ةٍ حمَ ـبٍ وفِضَّ هَ ن ذَ يعَ ما فيِ الأَرضِ مِ وعنـه :« لَـو أنَّ جمَ
 ، ـنَ الأَيّـامِ هـا يَومـا مِ وجِ أسِ زَ ـلى رَ بَـت عَ َ ـمَّ ضرَ هـا، ثُ وجِ إلى بَيـتِ زَ
ـن  لُهـا ولَـو كانَـت مِ مَ طَ عَ بِـ ـماَ المـالُ مـالي»، حَ ـن أنـتَ ؟ إنَّ تَقـولُ :« مَ

هـا»(2(. وجِ رَ إلى زَ ـعَ وتَعتَـذِ أعبَـدِ النّـاسِ ، إلّا أن تَتـوبَ وتَرجِ

;I–ÊŒ¢\;Ô\Ä^;∫;3ëŒ�i’\;UäŸ]£\;◊ê¯\
ــوق،  ــك أداء الحقـ ــب ذلـ ــتمر يتطلّـ ــى تسـ ــة حتَّـ وجيّـ ــاة الزَّ الحيـ
ـــل  ـــأنها جع ـــن ش ـــي م ـــنن والآداب الت ـــام بالسّ ـــك القي ـــة إلى ذل إضاف

ـــعادة. وجيّـــة تتّصـــف بالسّ الحيـــاة الزَّ
وجـــة لهـــا حقـــوق، وتتعلـــق بهـــا مجموعـــة مـــن الآداب،  فالزَّ

1 - مكارم الأخلاق: ج1، ص202.
2 - المصدر نفسه.
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ـــق بـــه  وج لـــه حقـــوق عـــلى زوجتـــه، وكذلـــك تتعلّ وكذلـــك الـــزَّ
آداب وســـنن، والتّقصـــير في المفهومـــين للطّرفـــين مـــن أســـباب 

وجـــين. اعـــات والمشـــاكل بـــين الزَّ نشـــوب الصرّ
افــظ  ــي تحُ وجــين مــن أهــمّ الأصــول الت ــين الزَّ إنَّ أداء الحقــوق ب
عــلى كيــان الأسرة، والتّقصــير فيهــا مــن دون اضطــرار أو التّســاهل 
عــات التــي تهــز كيــان الأسرة. في أدائهــا يفتــح الطَّريــق أمــام التّصدّ

�Î˛̂ �Ö �̨∏\;Ì÷̨¡̨; �s�Â �á’\;�œt̨
أَةٌ  ـــرَ تِ امْ ـــاءَ :«جَ الَ ـــرٍ  قَ فَ عْ ـــنْ أَبيِ جَ ـــلِمٍ عَ سْ ـــنِ مُ ـــدِ بْ َمَّ ـــنْ محُ عَ
أَةِ؟  ـــرْ ـــلىَ المَْ جِ عَ وْ ـــزَّ ـــقُّ ال ـــا حَ ـــولَ االله مَ سُ ـــا رَ : يَ ـــتْ الَ قَ ـــيِّ  فَ إِلىَ النَّبِ
 ، ـــهِ نِ ـــهِ إِلاَّ بِإِذْ يْتِ ـــنْ بَ قَ مِ ـــدَّ لاَ تَصَ ، وَ ـــهُ يَ لاَ تَعْصِ ، وَ ـــهُ ـــا أَنْ تُطِيعَ : لهََ ـــالَ قَ فَ
ـــلىَ  ـــتْ عَ انَ إِنْ كَ ا وَ ـــهَ سَ فْ ـــهُ نَ ْنَعَ لاَ تمَ ، وَ ــهِ نِـ عـــاً إِلاَّ بِإِذْ ـــومَ تَطَوُّ لاَ تَصُ وَ
ـــا  يْتِهَ ـــنْ بَ ـــتْ مِ جَ رَ إِنْ خَ ـــهِ وَ نِ ـــا إِلاَّ بِإِذْ يْتِهَ ـــنْ بَ جَ مِ ـــرُ ْ لاَ تخَ ، وَ ـــبٍ تَ ـــرِ قَ هْ ظَ
ـــةُ  ئِكَ لاَ مَ ضِ وَ َرْ ـــةُ الأْ ئِكَ لاَ مَ ءِ وَ ـــماَ ـــةُ السَّ ئِكَ لاَ ـــا مَ نَتْهَ ــهِ لَعَ نِـ ِ إِذْ ـــيرْ بِغَ
ــا  ـ : يَ ــتْ الَـ قَ ــا. فَ ـ يْتِهَ ــعَ إِلىَ بَ ـ جِ ــى تَرْ تَّـ ــةِ حَ ـ َ حمْ ــةُ الرَّ ـ ئِكَ لاَ مَ ــبِ وَ ـ الْغَضَ
 . هُ ــدُ الِـ : وَ ـــالَ ؟ قَ ـــلِ جُ ـــلىَ الرَّ قّـــاً عَ ــاسِ حَ ظَـــمُ النّـَ ـــنْ أَعْ ـــولَ االلهِ مَ سُ رَ
ـــالَ  أَةِ قَ ـــلىَ المَْـــرْ قّـــاً عَ ــاسِ حَ ظَـــمُ النّـَ ـــنْ أَعْ ـــولَ  االلهِ مَ سُ ـــا رَ : يَ الَـــتْ قَ فَ
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ــا...»(1(. ـ هَ جُ وْ زَ
 : ِبْــدِ االله ــو عَ ــالَ أَبُ :« قَ ــالَ بِ قَ َــلاَّ ــرٍ والجْ مْ ــنِ أَبيِ عَ دِ بْ ــعْ ــنْ سَ وعَ
ةٌ  ــلاَ ــا صَ نْهَ بَــلْ مِ قْ ْ تُ ــقٍّ لمَ طٌ فيِ حَ ــاخِ ــا سَ يْهَ لَ ــا عَ هَ جُ وْ زَ اتَــتْ وَ أَةٍ بَ ــرَ ــماَ امْ أَيُّ
ــا  نْهَ ــلْ مِ بَ قْ ْ تُ ــا لمَ هَ جِ وْ ِ زَ ــيرْ ــتْ لِغَ أَةٍ تَطَيَّبَ ــرَ ــماَ امْ أَيُّ ــا، وَ نْهَ ضىَ عَ ــرْ ــى يَ تَّ حَ

ــا»(2(. تِهَ نَابَ ــنْ جَ ا مِ ــلِهَ سْ غُ ــا كَ ــنْ طِيبِهَ ــلَ مِ تَسِ غْ تَّــى تَ ةٌ حَ ــلاَ صَ
 ، بْــدٌ آبِــقٌ ــلٌ عَ مَ ــمْ عَ ــعُ لهَُ فَ رْ ــةٌ لاَ يُ ثَ :« ثَلاَ ــالَ بْــدِ االلهِِ  قَ ــنْ أَبيِ عَ وعَ

.)3)« ءَ يَــلاَ هُ خُ ارَ ــبِلُ إِزَ المُْسْ ، وَ طٌ ــاخِ ــا سَ يْهَ لَ ــا عَ هَ جُ وْ أَةٌ زَ ــرَ امْ وَ
.)4)« لِ نُ التَّبَعُّ سْ أَةِ حُ ادُ المَْرْ هَ : «جِ الَ يمَ  قَ اهِ رَ نْ أَبيِ إِبْ وعَ

بْــدٌ آبِــقٌ  ةٌ عَ ــلاَ ــمْ صَ بَــلُ لهَُ قْ ــةٌ لاَ تُ ثَ :« ثَلاَ ــالَ بْــدِ االلهِِ  قَ ــنْ أَبيِ عَ وعَ
ــا  هَ جُ وْ زَ ــتْ وَ اتَ أَةٌ بَ ــرَ امْ ، وَ ـمْ يهِـ دِ هُ فيِ أَيْ ــدَ ــعَ يَ تَّــى يَضَ الِيــهِ حَ وَ ــنْ مَ مِ

.)5)« ــونَ هُ ارِ ــهُ كَ ــمْ لَ هُ ــاً وَ م وْ ــلٌ أَمَّ قَ جُ رَ ، وَ طٌ ــاخِ ــا سَ يْهَ لَ عَ
 االلهِ  ـولِ  سُ رَ إِلىَ  أَةٌ  ـرَ امْ تِ  ـاءَ جَ  »: ـالَ قَ   االلهِ  بْـدِ  عَ أَبيِ  ـنْ  وعَ

ـنْ  ثَـرُ مِ : أَكْ ـالَ أَةِ؟ قَ ـلىَ المَْـرْ جِ عَ وْ ـقُّ الـزَّ ـا حَ ـولَ االلهِ مَ سُ ـا رَ : يَ الَـتْ قَ فَ
ـومَ إِلاَّ  ا أَنْ تَصُ : لَيْـسَ لهََ ـالَ قَ . فَ نْـهُ ْ ءٍ مِ ـنْ شيَ نيِ عَ ْ ـبرِّ : فَخَ الَـتْ قَ . فَ كَ لِـ ذَ

1 - الكافي:  ج5، ص50٧.
2 - المصدر نفسه.
3 - المصدر نفسه.
4 - المصدر نفسه.
5 - المصدر نفسه.
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ـا أَنْ تَطَيَّبَ  يْهَ لَ عَ ، وَ نِهِ ـا إِلاَّ بِإِذْ يْتِهَ نْ بَ جَ مِ ـرُ ْ لاَ تخَ عـاً، وَ ي تَطَوُّ نِـ عْ ؛ يَ هِ نِـ بِإِذْ
ضَ  تَعْرِ ـا وَ ينَتِهَ ـنِ زِ سَ نَ بِأَحْ يَّ زَ تَ ا وَ َ ـنَ ثِيَابهِ سَ بَـسَ أَحْ لْ تَ ـا وَ يَـبِ طِيبِهَ بِأَطْ

ـا»(1(. يْهَ لَ ـهُ عَ وقُ قُ كَ حُ لِـ ـنْ ذَ ثَـرُ مِ أَكْ ـيَّةً وَ شِ عَ ةً وَ وَ ـدْ يْـهِ غُ لَ ا عَ ـهَ سَ فْ نَ

sÂ �á’\;Ï¡]ö;g\Êl
ولِ االله سُ دِ رَ هْ لىَ عَ ارِ عَ َنْصَ نَ الأْ لاً مِ جُ :« إِنَّ رَ الَ بْدِ االله قَ نْ أَبيِ عَ عَ

ا  يْتِهَ نْ بَ جَ مِ رُ ْ داً أَلاَّ تخَ هْ أَتِهِ عَ رَ دَ إِلىَ امْ هِ عَ هِ فَ ائِجِ وَ جَ فيِ بَعْضِ حَ رَ  خَ
 : الَتْ قَ أَةُ إِلىَ النَّبِيِّ  فَ ثَتِ المَْرْ بَعَ ضَ فَ رِ ا مَ اهَ إِنَّ أَبَ : وَ الَ . قَ مَ دَ قْ تَّى يَ حَ
إِنَّ أَبيِ  مَ وَ دَ قْ تَّى يَ يْتِي حَ بَ نْ  جَ مِ رُ َّ أَنْ لاَ أَخْ دَ إِليَ هِ عَ جَ وَ رَ ي خَ جِ وْ إِنَّ زَ
فيِ  لِسيِ  اجْ لاَ    :االله ولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ ؟  هُ ودَ أَعُ أَنْ  نيِ  رُ تَأْمُ فَ ضَ  رِ مَ دْ  قَ
 : الَتْ قَ . فَ لِكَ انِياً بِذَ لَتْ إِلَيْهِ ثَ سَ أَرْ لَ فَ ثَقُ : فَ الَ . قَ كِ جَ وْ أَطِيعِي زَ يْتِكِ وَ بَ
 : الَ قَ  . كِ جَ وْ زَ أَطِيعِي  وَ يْتِكِ  بَ فيِ  لِسيِ  اجْ  : الَ قَ فَ ؟  هُ ودَ أَعُ أَنْ  نيِ  رُ تَأْمُ فَ
 : الَ قَ . فَ يْهِ لَ َ عَ ليِّ نيِ أَنْ أُصَ رُ تَأْمُ اتَ فَ دْ مَ ثَتْ إِلَيْهِ إِنَّ أَبيِ قَ بَعَ ا فَ تَ أَبُوهَ ماَ فَ
ا  بَعَثَ إِلَيْهَ لُ فَ جُ فِنَ الرَّ دُ : فَ الَ . قَ كِ جَ وْ أَطِيعِي زَ يْتِكِ وَ لِسيِ فيِ بَ لاَ اجْ

.)2)« كِ جِ وْ تِكِ لِزَ َبِيكِ بِطَاعَ رَ لَكِ وَ لأِ فَ دْ غَ ولُ االله : إِنَّ االلهَ قَ سُ رَ

1 - الكافي: ج5، ص50٨.
2 - المصدر نفسه: ج5، ص513.
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ـــقُّ  ـــا حَ ـــدِ االله مَ بْ َبيِ عَ ـــتُ لأِ لْ :« قُ ـــالَ رٍ قَ ـــماَّ ـــنِ عَ اقَ بْ ـــحَ ـــنْ إِسْ عَ
ا،  هَ ـــبِعُ شْ : يُ ـــالَ ـــناً؟ قَ ْسِ انَ محُ ـــهُ كَ لَ عَ ا فَ ي إِذَ ـــذِ ـــا الَّ هَ جِ وْ ـــلىَ زَ أَةِ عَ المَْـــرْ
ـــتِ  انَ بْـــدِ االله كَ ـــو عَ ـــالَ أَبُ قَ ـــا، وَ ـــرَ لهََ فَ ـــتْ غَ لَ هِ إِنْ جَ ا وَ ـــوهَ سُ يَكْ وَ

ـــا»(1(. ـــرُ لهََ فِ يَغْ ذِيـــهِ فَ ــدَ أَبيِ  تُؤْ نْـ أَةٌ عِ ـــرَ امْ
ــأَلَتْهُ  سَ أَةٌ إِلىَ النَّبِــيِّ  فَ ــرَ تِ امْ ــاءَ :« جَ ــالَ ــدِ االله قَ بْ ــنْ أَبيِ عَ وعَ
؟  ــهِ يْ لَ ــا عَ هَ قُّ ــماَ حَ : فَ ــتْ الَ ــمَّ قَ ــا ثُ هَ َ برَّ أَةِ فَخَ ــرْ ــلىَ المَْ جِ عَ وْ ــزَّ ــقِّ ال ــنْ حَ عَ
ــرَ  فَ بَــتْ غَ نَ إِنْ أَذْ ، وَ ــوعِ ــنَ الجُْ ــا مِ هَ طْعِمُ يُ ، وَ يِ ــرْ ــنَ الْعُ ا مِ ــوهَ سُ : يَكْ ــالَ قَ

.)2)«... : لاَ ــالَ ا؟ قَ ــذَ ُ هَ ــيرْ ْ ءٌ غَ ــهِ شيَ يْ لَ ــا عَ يْــسَ لهََ لَ : فَ ــتْ الَ قَ ــا. فَ لهََ
ــةً  يَ ارِ ــدِ االله جَ بْ ــو عَ ــي أَبُ نِ جَ وَّ :« زَ ــالَ رٍ قَ ــماَّ ــنِ عَ ــسَ بْ ونُ ــنْ يُ وعَ
ــانُ  سَ حْ ِ ــا الإْ مَ : وَ ــتُ لْ قُ ــا. فَ ــنْ إِلَيْهَ سِ : أَحْ ــالَ قَ نِــهِ فَ يلَ ابْ عِ ــماَ سْ ِ ــتْ لإِ انَ كَ
 : ــالَ ــمَّ قَ ــا، ثُ بَهَ نْ ــرْ ذَ فِ اغْ ــا، وَ ثَّتَهَ ــسُ جُ اكْ ــا، وَ ــبِعْ بَطْنَهَ : أَشْ ــالَ قَ ــا؟ فَ يْهَ إِلَ

.)3)« ــهُ ــا لَ ــطَكِ االلهُ مَ سَّ بِــي وَ هَ اذْ
ــولُ  سُ ــالَ رَ :« قَ ــالَ ــدِ االله  قَ بْ ــنْ أَبيِ عَ ــلِمٍ عَ سْ ــنِ مُ ــدِ بْ َمَّ ــنْ محُ وعَ
نْبَغِــي  يَ ــهُ لاَ  أَنَّ ـتُ  نَنْـ تَّــى ظَ أَةِ حَ بِالمَْــرْ   ئِيــلُ  َ برْ ــانيِ جَ صَ أَوْ  االله

1 - الكافي: ج5، ص511.
2 - المصدر نفسه.
3 - المصدر نفسه.
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.)1)« ــةٍ بَيِّنَ ــةٍ مُ شَ احِ ــنْ فَ ــا إِلاَّ مِ هَ قُ طَلاَ
ــةِ  قَ فَ ــلىَ نَ ــلُ إِلاَّ عَ جُ ُ الرَّ ــبرَ ْ : «لاَ يجُ ــالَ اجٍ قَ رَّ ــنِ دَ ِيــلِ بْ ــنْ جمَ وعَ
ــدْ  : قَ ــالَ ؟ قَ أَةُ المَْــرْ يــلٍ وَ َمِ لْــتُ لجِ ٍ قُ ــيرْ مَ ــنُ أَبيِ عُ ــالَ ابْ ــدِ قَ لَ وَ الْ ــنِ وَ يْ وَ َبَ الأْ
ي  ارِ ــوَ ــا يُ ا مَ ــاهَ سَ ا كَ :« إِذَ ــالَ ــدِ االله قَ بْ ــنْ أَبيِ عَ ــةَ عَ نْبَسَ ــنْ عَ يَ عَ وِ رُ

ــا»(2(. هَ قَ لَّ إِلاَّ طَ ــهُ وَ عَ ــتْ مَ امَ ــا أَقَ بَهَ لْ ــمُ صُ ي قِ ــا يُ ــا مَ هَ طْعِمُ يُ ــا وَ َ تهَ رَ وْ عَ

Ï�Ëâfi°\;ÎáÁÖ∆’\;∫;ªÁÖ �̨i’\Â;º\Ö…¸\;UãÄ] �â’\;◊ê¯\
ــيّة  ــزة الجنس ــباع الغري واج إش ــزّ ــية لل ــات الأساس ــد￯ الحاج إح
وجــين هــو مــا يضمــن اســتمرار النَّســل  للطرفــين، فالالتقــاء بــين الزَّ
ــل  ــة جع ــيطان في محاول ــرق الشّ ــدِّ طُ ــيلة لس ــه وس ــما أنَّ ، ك ــانيّ الإنس
الإنســان يســلك طريــق الانحــراف، والتّقصــير مــن الطَّرفــين في 
ــإنَّ  ــك ف ــة، ولذل ــان يجــرّ إلى ويــلاتٍ تلحــق بالعائل ــير مــن الأحي كث
معرفــة الثَّقافــة الجنســيّة، ودوافعهــا، وغاياتهــا، والأوقــات المناســبة 
ــبل إلى تنظيمهــا، وتحقيــق الإشــباع الممــدوح. لذلــك مــن أفضــل السُّ
ــولُ االله سُ ــالَ رَ : «قَ ــالَ ــرٍ  قَ فَ عْ ــنْ أَبيِ جَ ــيرٍ عَ ــنْ أَبيِ بَصِ عَ

1 - الكافي: ج 5، ص512.
2 - المصدر نفسه.
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.)1)« ــنَّ كُ اجَ وَ ــنَ أَزْ نَعْ ــنَّ لِتَمْ تَكُ لاَ لْــنَ صَ ــاءِ لاَ تُطَوِّ لِلنِّسَ
أَةً أَتَتْ  ــرَ :« إِنَّ امْ ــالَ بْدِ االله قَ ــنْ أَبيِ عَ ِّ عَ نَــاسيِ كُ ــسٍ الْ يْ َ ــنْ ضرُ  وعَ
 . فَاتِ ــوِّ ــنَ المُْسَ ــكِ مِ لَّ ــا: لَعَ ــالَ لهََ قَ ــةِ فَ اجَ ــضِ الحَْ ــولَ االله لِبَعْ سُ رَ
ــا  وهَ عُ دْ ــي يَ أَةُ الَّتِ ــرْ : المَْ ــالَ ــولَ االله؟ قَ سُ ــا رَ فَاتُ يَ ــوِّ ــا المُْسَ مَ ــتْ وَ الَ قَ
ــا،  هَ جُ وْ ــسَ زَ نْعُ ــى يَ تَّ هُ حَ فُ ــوِّ الُ تُسَ ــزَ ــلاَ تَ ــةِ فَ اجَ ــضِ الحَْ ــا لِبَعْ هَ جُ وْ زَ

ــا»(2(. هَ جُ وْ ــتَيْقِظَ زَ سْ ــى يَ تَّ ــا حَ نُهَ عَ لْ ــةُ تَ ئِكَ الُ المَْلاَ ــزَ ــكَ لاَ تَ تِلْ ــامَ فَ نَ يَ وَ
ــنَ  تَبَتَّلْ ــاءَ أَنْ يَ ــولُ االله النِّسَ سُ َــى رَ :« نهَ ــالَ بْــدِ االله قَ ــنْ أَبيِ عَ وعَ

.)3)« اجِ وَ َزْ ــنَ الأْ نَّ مِ ــهُ سَ فُ طِّلْنَ أَنْ عَ وَ يُ
ا  ــهَ سَ فْ ــلَ نَ طِّ أَةِ أَنْ تُعَ ــرْ ــي لِلْمَ نْبَغِ :« لاَ يَ ــالَ ــرٍ  قَ فَ عْ ــنْ أَبيِ جَ  وعَ
ــابِ  ضَ ــنَ الخِْ ــا مِ هَ دَ عَ يَ ــدَ ــي أَنْ تَ نْبَغِ لاَ يَ ، وَ ةً دَ ــا قِــلاَ هَ نُقِ ــقُ فيِ عُ لِّ عَ لَــوْ تُ وَ

.)4)« ــنَّةً سِ ــتْ مُ انَ إِنْ كَ ــاءِ وَ نَّ ِ ــحاً بِالحْ سْ ا مَ هَ ــحُ ْسَ ــوْ تمَ َلَ
ـــلىَ أَبيِ  أَةٌ عَ ـــرَ ـــتِ امْ لَ خَ :« دَ ـــالَ ـــيرٍ قَ ـــنِ بَشِ ـــدِ بْ مَ بْـــدِ الصَّ ـــنْ عَ  وعَ
ـــا  مَ : وَ ـــالَ قَ ـــةٌ فَ تَبَتِّلَ أَةٌ مُ ـــرَ ـــكَ االلهُ إِنيِّ امْ لَحَ : أَصْ الَـــتْ قَ بْـــدِ االله  فَ عَ
لِـــكَ  ـــسُ بِذَ : أَلْتَمِ ـــتْ الَ َ؟ قَ لمِ : وَ ـــالَ جُ قَ وَّ ـــزَ : لاَ أَتَ ـــتْ الَ ؟ قَ كِ ـــدَ نْ ـــلُ عِ التَّبَتُّ

1 - الكافي: ج5، ص50٨.
2 - المصدر نفسه.

3 - المصدر نفسه: ج5، ص50٩.
4 - المصدر نفسه.
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 ُـــة اطِمَ ـــتْ فَ انَ ـــلاً لَكَ ـــكِ فَضْ لِ انَ ذَ ـــوْ كَ لَ فيِ فَ ِ ـــصرَ : انْ ـــالَ قَ ، فَ ـــلَ ضْ الْفَ
.)1)« ـــلِ ضْ ا إِلىَ الْفَ هَ ـــبِقُ سْ ـــدٌ يَ ـــسَ أَحَ ـــهُ لَيْ ـــكِ إِنَّ نْ ـــهِ مِ ـــقَّ بِ أَحَ

يْـهِ  لَ عَ ـنِ  سَ اَلحَْ ـلىَ أَبيِ  عَ لْـتُ  :«دَخَ الَ مٍ قَ هْ جَ ـنِ  بْ ـنِ  َسَ نِ اَلحْ وعَ
بْـتَ  تَضَ اِخْ ـدِ  قَ اكَ  دَ فِـ عِلْـتُ  جُ لْـتُ  قُ فَ ادٍ  ـوَ بِسَ ـبٌ  ْتَضِ مخُ وَ  هُ ـلاَمُ وَ السَّ
يـدُ فيِ  زِ ا يَ ّـَ يِئَـةَ ممِ اَلتَّهْ ـابَ وَ ضَ ـراً إِنَّ اَلخِْ ـابِ أَجْ ضَ ـالَ إِنَّ فيِ اَلخِْ ادِ قَ ـوَ بِالسَّ
 .)2)« نَّ يِئَةَ لهَُ ـنَّ اَلتَّهْ هِ اجِ وَ كِ أَزْ ْ ترَ ةَ لِـ ـاءُ اَلْعِفَّ كَ اَلنِّسَ دْ تَرَ لَقَ ـاءِ وَ ـةِ اَلنِّسَ فَّ عِ

ÎÑ]çià\;∞b;s]iü;k\Ñ\ÖÕ;U√d] �â’\;◊ê¯\
ــبب أو الجــذر الــذي تســبّب في  ــا يمكــن أن يكــون السَّ أحيانً
وجــين اتخــاذ القــرار مــن دون دراســةٍ  حــدوث مشــكلة بــين الزَّ
ائبــة؛ وعــلى  ــق النَّتائــج الصَّ قّ مــات التــي تحُ واستشــارة، وتحقيــق المقدّ

ســبيل المثــال لا الحــصر أذكــر مجموعــة مــن القــرارات:

.k]pÂ �á’\;Ä �Å¬h .١
تضطر  قد  شأنها  من  التي  رات  والمُبرّ العوامل  بعض  ل  تتدخّ قد 
وجة الأولى،  وجات؛ مثل: عقم الزَّ د الزَّ وج إلى اتخاذ قرار تعدّ الزَّ

1 - الكافي: ج5، ص 50٩.
2 - بحار الأنوار: ج3٧ ، ص 100.
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سواه،  أو  لمرض  وجية  الزَّ بالواجبات  القيام  عن  عجزها  أو 
لزوجته  تكون  لا  قد  مزايا  لها  امرأة  على  جل  الرَّ ف  يتعرّ وأحياناً 
واج منها، كذلك في بعض الأحيان  مثل هذه المزايا، فيرغب في الزَّ
كره الرجل لزوجته يدفعه إلى ذلك، إضافة إلى ذلك كثرة أسفار 
من  بُدَّ  لا  هنا  ولكن  غيرها؛  وأسباب  الجنسي،  افع  والدّ الرجل، 
الإيجابيات  ومعرفة  ين،  المختصّ واستشارة  الموضوع،  هذا  دراسة 

ل، ويُنشئ عليه البيت الثَّاني. لبيّات، وأن لا يهدم بيته الأوّ والسّ

IÏà\Ñ�Å’\;Â^;◊⁄¬÷’;Ö  �â’\;.٢
راســـة  وج قـــد يكـــون مـــن أجـــل الدِّ غـــم مـــن أنَّ ســـفر الـــزَّ عـــلى الرّ
ا ســـلبية  ـــه يـــترك آثـــارً أو تأمـــين الحيـــاة المعيشـــية لعائلتـــه؛ إلاَّ إنَّ
ا  وجـــة حيـــاة صعبـــة جـــدًّ وجـــة والأولاد، فتعيـــش الزَّ عـــلى الزَّ
ـــير  ـــا لكث ـــد حياته ـــا، وتفق ـــل كاهله ـــي تثق ـــؤوليّات الت ـــة بالمس مليئ
هـــا  مـــن الاســـتقرار، وتواجههـــا العديـــد مـــن المعانـــاة، مـــن أهمّ

ـــا في فـــترة المراهقـــة.  مســـؤوليّة تربيـــة الأبنـــاء خصوصً
ــة  ــلى الحالـ ــلبًا عـ ــر سـ ـ رة يؤثّ ــرّ ــورة متكـ وج بصـ ــزَّ ــفر الـ  إنّ سـ
وجـــة والأطفـــال، ويزيـــد خطـــر إصابتهـــم بالكآبـــة  النَّفســـيّة للزّ
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ـــاج إلى  ـــرار يحت ـــذا الق ـــاذ ه ـــا فاتخ ـــن هن ـــية؛ وم ـــرات النّفس والتّوتّ
ـــل وتفكـــيرٍ كذلـــك. تأمّ

;s\Â �á’\;œeâÁ;ÍÉ’\; �f¢\;.٣
واج لا يلاحــظ فيهــا الجوانــب  العلاقــة العاطفيّــة التــي تســبق الــزَّ
ــة، والبنــاء  يَّ عِ مــات الشرَّ ــا مــن المُحرّ ــلبيّة في الطّرفــين، كــما أنهَّ السّ
ــه لا يســتمر، أو تشــوبه  عــلى الحــرام لا ينتــج أسرة طيّبــة، أو أنَّ

وجــين. العديــد مــن المشــاكل وعــدم التَّوافــق بــين الزَّ
ـــما هـــو مجموعـــة مـــن  إنَّ الحـــبّ بـــينَ رجـــلٍ وامـــرأة أجنبيّـــين، إنَّ
ـــد  ، وق ـــةِ الإســـلاميّةِ يع ـــفُ أحـــكامَ الشرَّ ال ـــي تخُ ـــة الت م الأفعـــال المُحرَّ
ـــة القائمـــة عـــلى  وجيّ راســـات أنَّ العلاقـــاتِ الزَّ أثبتـــت التَّجـــارب والدِّ
ـــاتٌ غـــير ناجحـــة، في  ـــرأة هـــي علاق جـــل والم ـــينَ الرَّ ـــبِّ المُســـبقِ ب الحُ

ـــاح:  ـــة للنج رض ـــر عُ ـــون أكث ـــدي يك واجَ التّقلي ـــزَّ ـــين أنَّ ال ح
ويُمكِنُنا أنْ نلخّص أسبابَ ذلك فيما يأتي: 

ــةِ عيــوبِ  ا عــن رؤي 1. الحــبّ أعمــى؛ فالعواطــف تقــف حاجــزً
وجيّــة  ــشَّ الزَّ الآخــر ونقائصــه ومثالبــه، فــإن دخــل الطَّرفــانِ عُ
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ــا. ــما حلّه ــب عليه ــك يصع ــد ذل ــوب؛ وبع ــك العي ــرتْ تل ظه

جــل والمــرأة اللــذان بينهــما علاقــة حــبّ فقــط عــن  ث الرّ 2. يتحــدَّ
ــة، ولكنهــما يغفــلان عــن حقيقــة أنَّ الحيــاةَ الواقعيّــة  الأحــلام الورديّ
ــنِ عــن التّعامــلِ  يْ مليئــة بالمشــاكلِ التــي غالبًــا مــا يقفــان أمامهــا عاجزَ

ائــب. معهــا التّعامــل الصَّ

3. مــن كانــت بينهــما علاقــة حــبٍّ يحــاولان إرضــاء بعضهــما 
ــازلات،  ــاتِ والتَّن ــم التّضحي ــلان إلى تقدي ــا كيفــما اتفــق، ويمي بعضً
ــما،  ــما إلى بعضه ــت لهفته ــدٍ ضعف ــتٍ واح ــا في بي ــا وعاش ج ــإنْ تزوّ ف
وتختفــي ظاهــرة تقديــم التَّنــازلات لأجــلِ ذلــك، وبعــد ذلــك تبــدأ 
، وكلٌّ منهــما يأمــلُ في أنْ يكــونَ الآخــرُ هــو  ــدالاتُ والنِّقاشــاتُ الجِ

ــازل. ــذي يتن ــرف ال الطَّ

أغلــب  في  تختفــي  الحــبّ  لحظــات  في  الطَّرفــين  بــات  متطلّ  .4
ــورةُ الحقيقيّــةُ التــي تــؤدِّي  واج تظهــرُ الصّ الأحيــان، ولكــن بعــد الــزَّ
إلى المشــاكل، فتشــكو المــرأةُ مــن بُخــلِ زوجهــا، وعــدم قدرتــه عــلى 
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ــكو￯ مــن كثــرةِ طلباتهــا وارتفــاعِ  وجُ في الشَّ إعالتهــا، ويبــدأ الــزَّ
ــاعُ  ــي ارتف ــةُ ه واج، والنَّتيج ــزَّ ــلى ال ــان ع ــدمُ الطَّرف ــف. فين التّكالي
واج كانَ مــن المُفــترَضِ  ــزَّ ــلاق عــلى الرغــم أنَّ هــذا ال لات الطَّ معــدّ

ــالم!  ــعدِ زواجٍ في الع ــالاً لأس ث ــونَ مِ أنْ يك

ــسَ عــلى  ــه قــامَ وتأسّ واج؛ لأنَّ ــبب الأهــمّ في فشــل هــذا الــزَّ 5. السَّ
ثمــر، حتّــى لــو كان  ــس عــلى الحــرام لا يُ معصيــةِ االلهِ )تعــالى(، ومــا أُسِّ

واج. الهــدفُ هو الــزَّ
ـــةً  عِيشَ ـــهُ مَ ـــإِنَّ لَ ي فَ ـــرِ ـــن ذِكْ ضَ عَ ـــرَ ـــنْ أَعْ مَ ـــال االله )تعـــالى(: ﴿وَ  ق
ةُ هـــي نتيجـــةُ معصيـــةِ االلهِ  ـــاقّ عبـــةُ والشَّ ا﴾(1( فالحيـــاةُ الصَّ نـــكً ضَ
 ￯ ـــرَ ـــلَ الْقُ ـــوْ أَنَّ أَهْ لَ والابتعـــادِ عـــن صراطـــه، وقـــال االله )تعـــالى(: ﴿وَ
 .)2)﴾ ضِ الأَرْ ء وَ ـــماَ ـــنَ السَّ اتٍ مِّ كَ ـــرَ ـــم بَ يْهِ لَ ــا عَ نَـ تَحْ ـــواْ لَفَ قَ اتَّ نُـــواْ وَ آمَ
ـــوَ  هُ ـــرٍ أَوْ أُنثَـــى وَ كَ ـــن ذَ ـــا مِّ الحًِ ـــلَ صَ مِ ـــنْ عَ وقـــال االله )تعـــالى(: ﴿مَ
ـــم﴾(3(، وقـــال  هُ رَ ـــمْ أَجْ نَّهُ يَ زِ لَنَجْ يِّبَـــةً وَ يَـــاةً طَ يِيَنَّـــهُ حَ نُحْ لَ ـــنٌ فَ مِ ؤْ مُ
انٍ  ــوَ ـ ضْ رِ ــنَ االله وَ ـ ￯ٰ مِ ــوَ ـ قْ ٰ تَ ــلىَ ـ ــهُ عَ ـ نْيَانَ ــسَ بُ ـ ــنْ أَسَّ ـ مَ ــالى(: ﴿أَفَ )تعـ

1 - سورة طه ؛ الآية: 124.
2 - سورة الأعراف؛ الآية: ٩٦.

3 - سورة النحل؛ الآية: ٩٧.
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ـــارِ  ـــهِ فيِ نَ ـــارَ بِ َ انهْ ـــارٍ فَ فٍ هَ ـــرُ ا جُ ـــفَ ٰ شَ ـــلىَ ـــهُ عَ نْيَانَ ـــسَ بُ ـــنْ أَسَّ ٌ أَم مَّ ـــيرْ خَ
﴾(1(، فليحـــرصْ كلُّ رجـــلٍ  ــينَ مَ الظَّالمِِـ ـــوْ ي الْقَ ـــدِ ْ نَّـــمَ وااللهُ لاَ يهَ هَ جَ
ـــاها  س ـــلى أنْ يؤسّ ـــةٍ ع ـــةٍ قويّ ـــةٍ زوجيّ ـــيس علاق ـــدانِ تأس ـــرأةٍ يري وام
ــإنَّ  ــاه، وإلاّ فـ ــعي إلى رضـ ـ ــالى( والسَّ ــةِ االلهِ )تعـ ــاسِ مخافـ ــلى أسـ عـ
واجُ  وجيـــة كانَ الـــزَّ مـــةَ إنْ كانـــتْ أســـاس علاقتهـــما الزَّ العلاقـــةَ المحرّ
ـــه أنْ  ـــسَ زواجـــه عـــلى ذلـــك فعلي ـــا مـــن تأسّ ـــار... وأمّ ا للانهي جاهـــزً
ــةً عـــلى  ـــشْ حيـــاةً صالحـ يندفـــعَ إلى التَّوبـــةِ وطلـــبِ المغفـــرةِ، وليعِ

الـــح. أســـاسِ الإيـــمانِ والعمـــلِ الصَّ

IÏ�ËÕ˜|¯\;ô\ÖŸ¯\;UflŸ]�m’\;◊ê¯\
ــيّئة بعضهــا مرتبــط ببعــض، وبعضهــا ســبب في  الأخــلاق السّ
ــج  ر، وتنت ــذّ ــشر، وتتج ــى تنت ــذا حتّ ــر￯؛ وهك ــراض أخ ــق أم تحقي
ــق  ــلاً الخل ــة؛ فمث وجيّ ــاة الزَّ ــة للحي ــات الموجع ب ــن الضرَّ ــد م العدي
ــة إلى  ــت والعائل ل البي ــوّ ــما يح ــط، وإنَّ ــه فق ــلى نفس ــر ع ء لا يؤثّ ّ ــسيّ ال
ه  ــات، وهكــذا الإدمــان عــلى الكــذب، والــشرَّ ــة مــن الاضطراب كتل
رات والمُســكرات وغيرهــا  في إشــباع الغرائــز، والإدمــان عــلى المخــدَّ

1 - سورة التوبة؛ الآية: 10٩.
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ــا تهــزّ  ــي يرتكبهــا البعــض فإنهَّ ــر الت ــيّئة، والكبائ مــن الأخــلاق السّ
ــر كلَّ شيء في الأسرة. ــزال يُدمّ ــل زل ــا مث ــان الأسري، وبعضه الكي

إنَّ الأسرة حالهــا حــال ســفينة إذا حــاول شــخص فيهــا إحــداث 
ــفينة فمــن الممكــن أن يغــرق الجميــع. ضررٍ في السَّ

œ÷£\;ÔÊà;feâd;1Œ’\;Ï �⁄į̂
 ســـول الأعظـــم عـــاذ أحـــد صحابـــة الرّ كان ســـعد بـــن مَ

نازتـــه،  شـــى النَّبـــي  بنفســـه في جَ الوقوريـــن، وعنـــد وفاتـــه مَ
ـــه،  ـــبر بنفس ـــر الق ـــدة، وحف ات عدي ـــرَّ ـــه مَ ـــلى كتف ـــا ع ـــه حمله ـــى إنَّ حتَّ

ـــقَّ لـــه اللحـــد، ودفنـــه فيـــه. وشَ
فلماَّ وجدت أُمُّ سعد ذلك غبطته على تلك المنزلة.

فقالت: يا سعد، هنيئًا لك الجَنَّة.
ــك؛  ــه! لا تجزمــي عــلى ربِّ ــا أُمَّ ســعد! مَ فقــال رســول االله :« ي

ــة. مَّ فــإنَّ ســعداً قــد أصابتــه ضَ
لقـــه مـــع  ـــه كان في خُ ـــئل عـــن ســـبب ذلـــك؛ قـــال: إنَّ وعندمـــا سُ

أهلـــه ســـوء»(1(.

1 - ينظر بحار الأنوار: ج ٦، ص 220.
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ـا  عنّـ تغيــب  أن  ويمكــن  وجيّــة،  الزَّ الخلافــات  أصــول  هــذه 
بعــض الجــذور الأخــر￯، ولكــن حســب الاســتقراء هــذه هــي أهــمّ 

وجيّــة. عــات الزَّ الأصــول التــي وراء المشــاكل والتَّصدّ





È›]m’\;nue∏\
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وجــين؛ فبعضهــا يمكــن أن نصفــه  تختلــف الخلافــات بــين الزَّ
ــد، والفرق  بالاختــلاف البســيط، والبعــض الآخــر بالاختــلاف المُعقّ
ل لا يســتمر طويــلاً، وتبقــى مشــاعر الــودّ  بــين الحالتــين أنَّ الأوّ
وجــين وإن ظهــرت بعــض مظاهــر العنــف  والحــبّ موجــودة بــين الزَّ
ــتائم؛ إلاّ أنَّ العاطفــة الموجــودة بينهــما تدفــع الطّرفــين  ــبّ والشّ كالسّ

ــعي الجــاد مــن أجــل حــلّ المشــكلة والخــلاف. إلى السّ
ــد فيتســبّب في تغــيرّ المشــاعر وحــدوث فجــوة بــين  ــا النَّــوع المُعقَّ أمّ
ــة  ــلاف إلى درج ــت الخ ــما ازداد وق ــاع كلَّ ــذ بالاتس ــين، وتأخ الطَّرف
ــق  ــة إذا راف ــيرة؛ خاصَّ ــالات كث ــلاق في ح ــه إلى الطّ ــة وصول إمكاني
ذلــك الخــلاف إشــعار الطَّــرف الآخــر بالنَّقــص، والاســتحقار، 
وإفشــاء الأسرار، وبيــان عيــوب الطَّــرف الآخــر بصــورة علنيّــة، 
وفي كلّ الأحــوال فــإنَّ إفشــاء الأسرار ووصــف الطَّــرف الآخــر 
ــا،  ا، ولا مندوبً بالتّقصــير في المراحــل الأولى للخــلاف ليــس محبّــذً
عوبة،  لذلــك فالطَّــرق المتّبعــة في حلِّ الخلافــات بعضها يتّصــف بالصّ

ــل. ــلاف الحاص ــوع الخ ــاً لن ــهولة؛ تبع ــا بالسّ وبعضه
ا إذا كان من  وجان بحلّه، أمَّ فإن كان من النَّوع البسيط يكتفي الزَّ
ل طرفٍ ثالثٍ  وجان عن حلّه فهنا يجب تدخّ د، وعجز الزَّ النّوع المُعقّ
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ورابعٍ من أجل تدارك الخلاف، والوصول إلى حلٍّ يُرضي الطَّرفين.
ــة،  وجيّ ــات الزَّ اع ــلّ الصرِّ ــاليب ح ــر أس ــا نذك ــوم هن ــلى العم وع

ــلاف. ــلِّ الخ ــب في ح ــبيل المُناس ــان السَّ وبي

IØ…Ö ��’\;Ød;Ñ\Ê¢\;Uÿ�Â¯\;gÊ÷à¯\
عــدُّ هــذا الأســلوب مــن أفضــل الأســاليب المُتّبعــة في حــلِّ  يُ
وجــان يمتلــكان شــيئًا مــن  ــة إذا كان الزَّ وجيّــة؛ خاصَّ اعــات الزَّ الصرِّ
وجيّــة، وتقديم هذا الأســلوب على  المعرفــة والعلــم بأُســس الحيــاة الزَّ
ــه يعتمــد عــلى العلــم والعقــل، ولكــن المشــكلة  ــة الأســاليب؛ لأنَّ بقيّ
التــي تواجــه هــذا الأســلوب انخفــاض المســتو￯ المعــرفي والعلمــي 
النّســبة في  رافقــه انخفــاض  يُ لأطــراف الخــلاف؛ إذ الانخفــاض 
ــا  ــه، ولا أعنــي بوجــود المعرفــة والعلــم أن يكــون دارسً اللجــوء إلي
ــول  ــن الحص ــم يمك ــة والعل ــن المعرف ــة، ولك وجيّ ــاة الزَّ ــال الحي لمج
ــل في تجــارب الآخريــن والاســتفادة منهــا،  عليهــما مــن خــلال التّأمّ
ــلى  ــدان ع ــها، ويعتم ــما نفس ــن تجربته ــين م وج ــتفادة الزَّ ــن اس ويمك
وجــين المحاولــة ومعرفــة  هــذا المقــدار؛ وفي كلِّ الأحــوال ينبغــي للزَّ
وجيّــة النَّاجحــة ســواء عــن طريــق القــراءة أو ســماع  أســس الحيــاة الزَّ
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ــأن، أو الاســتفادة مــن تجارب  المحــاضرات التــي لهــا علاقــة بهــذا الشَّ
الآخريــن، فالجهــل بهــذه الأســس يتبعــه تكويــن أسرة غــير ناجحــة 
ــا مليئًــا بالفشــل، والتّفكــير  في الغالــب؛ فالتّفكــير الخاطــئ ينتــج واقعً

ــه في عاجلــه وآجلــه. ا يســعد صاحب ــدادً ائــب ينتــج امت الصّ
بقـــي المشـــكلة داخـــل أســـوار  ـــه يُ إنَّ مـــن فوائـــد أســـلوب الحـــوار أنّ
ـــي  ـــا إذا خرجـــت فيعن ـــة العـــلاج والحـــل، أمَّ ل عملي ـــزل ممـــا يســـهّ المن
ـــا،  ـــد علاجه ـــا يعقّ ـــا مم ـــادة أطرافه ـــا، وزي ـــاعها، وتعقيده ـــك اتس ذل

بهـــا مـــن المســـتحيل. ويقرّ

s\ÂÜ˘’;w]ë›
وجـــة وأحيانـــاً الـــزوج ليـــس  1- إنَّ تـــرك المنـــزل مـــن قبـــل الزّ
ـــروب؛  ـــة اله ـــون بعمليّ ـــا يك ـــبه م ـــو أش ، وه ـــلّ ـــا في الح ا ناجحً ـــلوبً أس
ـــكوت لفـــترة؛ وهمـــا داخـــل المنـــزل يُعطـــي  نعـــم الهـــدوء والسّ
ـــن  ـــلى مواط ـــوف ع ـــكلة، والوق ـــع المش ـــة واق ـــل ومراجع ـــة للح فرص

ة فيهـــا. عـــف والقـــوّ الضَّ
وجــة في حــال نشــوب خــلاف مــع زوجهــا؛  2- ســكوت الزَّ
ــما  وج، فهــذا ليــس صائبــاً؛ وإنَّ خوفــاً مــن الطّــلاق، ومــن غضــب الــزَّ
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ــار الوقــت المناســب  وج بهــدوءٍ ومحبّــة، واختي ــة الــزَّ ــي مناقش ينبغ
ثمــر  وجــين بعــد اختيــار الوقــت المناســب يُ للنّقــاش؛ فالحــوار بــين الزَّ

ــة. يّب ــج الطّ بالنّتائ
ـــهرية  ـــة في عادتهـــا الشَّ وجـــة خاصّ ـــاك حـــالات تمـــرّ بهـــا الزَّ 3- هن
ـــرارات  ـــة، فالق وجي ـــرأة في المشـــاكل الزَّ ـــاش الم مـــن غـــير المناســـب نق

في هـــذه الفـــترة في الغالـــب تكـــون غـــير مدروســـة.
بــذ النّقــاش في أيّ مشــكلة؛ فالغاضــب  4- في حالــة الغضــب لا يحُ

في الغالــب لا يتّخــذ قــرارات صائبة.
ــلى  ــثُ عَ بْعَ بِ يَ امُ نارِ الغَضَ قــال أمــير المؤمنــين عــلي :« ضرِ

.)1)« طَــبِ ــوبِ العَ كُ رُ
 .)2)« وابِ ن الصَّ بعِدُ مِ ، ويُ دُ الألبابَ بُ يُفسِ وعنه :« الغَضَ

ــة في  يّ الحرّ منهــا للآخــر  منــح كلّ واحــدٍ  وجــين  الزَّ 5- عــلى 
التّعبــير عــما يشــعر بداخلــه اتجــاه المشــكلة؛ فالاســتبداد، والاحتقــار، 
ات، لا  الــذّ اع، وإثبــات  الــصرِّ والبغــض، ومحاولــة الانتصــار في 
وجــان. تُضيــف شــيئاً للطّرفــين، وفي النِّهايــة الخــاسر الوحيــد همــا الزَّ

1 - هداية العلم في تنظيم غرر الحكم: ج1، ص4٦4.
2 - المصدر نفسه.
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IØpÂ �á’\;◊·^;◊ �|Åh;UÈ›]�m’\;gÊ÷à¯\
ـــن  ـــلٍّ ع ـــول إلى ح ـــدم الوص ـــال ع ـــلوب في ح ـــذا الأس ـــد ه عتَمَ  يُ
ـــة  ـــب درج ـــيره حس ـــتراوح في تأث ـــه ي ل، ولكنّ ـــلوب الأوّ ـــق الأس طري
ـــات  ـــت العلاق ـــإن كان وج؛ ف ـــزَّ ـــل ال ـــة وأه وج ـــل الزَّ ـــين أه ـــة ب العلاق
طيّبـــة بـــين الأسرتـــين فـــإنَّ هـــذا يزيـــد فرصـــة التئـــام الفجـــوة 
ـــرة  ـــا إذا كانـــت العلاقـــة متوتّ وجـــين واجتماعهـــما، أمَّ ورجـــوع الزَّ

فالغالـــب فيهـــا انخفـــاض نســـبة الحـــل.
بـــينّ أجـــر وثـــواب المصلحـــين؛  لقـــد وردت نصـــوص شريفـــة تُ
ـــاس، ودوره  ـــين النّ ـــان عظمـــة الإصـــلاح ب ـــواب إلاّ لبي ـــا هـــذا الثّ وم

في بنـــاء الأسرة والمجتمـــع.
ـــهُ  ـــنْ لَ كُ ـــنَةً يَ سَ ةً حَ اعَ ـــفَ عْ شَ ـــفَ شْ ـــنْ يَ ـــالى: ( مَ ـــارك وتع ـــال االله تب ق
انَ  كَ ـــا وَ نْهَ ـــلٌ مِ ـــهُ كِفْ ـــنْ لَ كُ ـــيِّئَةً يَ ةً سَ اعَ ـــفَ عْ شَ ـــفَ شْ ـــنْ يَ مَ ـــا وَ نْهَ يـــبٌ مِ نَصِ

ـــا)(1(. يتً قِ ءٍ مُ ْ لِّ شيَ ـــلىَ كُ االلهَُّ عَ
ــرف  ــى طـ وج، أو حتّـ ــزَّ ــل الـ ــة، أو أهـ وجـ ــل الزَّ ــل أهـ ـ إنَّ تدخّ
ـــد يكـــون  غيرهمـــا ينبغـــي أن يخضـــع لمجموعـــة مـــن القواعـــد؛ وإلاّ ق
ـــوة  ـــزداد الفج ـــد ت ـــلاح ق ـــن الإص ـــدلاً م ـــه، وب ـــير محلّ ـــل في غ التّدخ

1 - سورة النساء؛ الآية: ٨5.
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ــو  ــراف هـ ــد الأطـ ــب لأحـ ـ ــة إذا كان التّعصّ ـ ــين خاصّ ــين الطَّرفـ بـ
ـــذا  ـــة في ه ـــة معيّن ـــع آليّ ـــم وض ـــرآن الكري ـــد الق ـــك نج ـــع؛ ولذل اف الدَّ
ـــماً  كَ ـــوا حَ ثُ عَ ابْ ـــماَ فَ يْنِهِ اقَ بَ ـــقَ ـــمْ شِ تُ فْ إِنْ خِ التّدخـــل؛ قـــال االله تعـــالى: ﴿وَ
ـــماَ  يْنَهُ ـــقِ االلهُ بَ فِّ وَ ـــا يُ حً لاَ ا إِصْ ـــدَ ي رِ ـــا إِنْ يُ لِهَ ـــنْ أَهْ ـــماً مِ كَ حَ ـــهِ وَ لِ ـــنْ أَهْ مِ

ا﴾(1(.  ـــيرً بِ ـــماً خَ لِي انَ عَ إِنَّ االلهَ كَ

د￯ الآية المباركة: من هُ
ـزاع  1. في هــذه الآيــة إشــارة إلى مســألة ظهــور الخــلاف والنِّـ
ماً  كَ ثُــوا حَ عَ ابْ ــماَ فَ يْنِهِ اقَ بَ ــقَ تُــمْ شِ فْ إِنْ خِ وجــين، فهــي تقــول: ﴿وَ بين الزَّ

ــين. وج ــر لد￯ الزَّ ــه النَّظ ــن أوج ــا م ب قرِّ ــا ويُ ﴾ ليتفاوض ــهِ لِ ــنْ أَهْ مِ
وجـــين في  2. ينبغـــي أن يدخـــل الحكـــمان المندوبـــان عن الزَّ
ـــما إن كانـــا كذلـــك  التّفـــاوض بِنِيَّـــة صالحـــةٍ في الإصـــلاح، فإنهَّ

وجين بســـببهما. بين الزَّ ـــق  ووفّ تعـــالى،  االله  أعانهـــما 
3. مــن أجــل تحذيــر )الحكمــين( وحثّهــما عــلى اســتخدام حســن 
لِيــماً  انَ عَ النِّيّــة، يقــول ســبحانه في ختــام هــذه الآيــة: ﴿إِنَّ االلهَ كَ

ا﴾. ـيرً بِـ خَ

1 - سورة النساء؛ الآية: 35.
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لح العائليّـة التـي أشـارت إليهـا الآية الحاضرة،  4. إنّ محكمة الصُّ
هـي إحـد￯ مبتكـرات الإسـلام العظيمـة، فـإنَّ هـذه المحكمـة تمتـاز 

بميـزات تفتقـر إليهـا المحاكـم الأخـر￯، مـن جملتها:
لاً: إنَّ البيئـة العائليـة بيئـة عاطفيـة، ولذلـك فـإنَّ المقيـاس الذي  أوَّ
يجـب أن يتبـع في هـذه البيئـة يختلـف عـن المقاييـس المتّبعـة في البيئـات 
الجنائيّـة»  «المحاكـم  في  العمـل  يمكـن  لا  أنَّـه  كـما  يعنـي   ،￯الأخـر
 - العائليـة  البيئـة  يمكـن - في  فإنَّـه لا  والعاطفـة،  المحبّـة  بمقيـاس 
ارمـة الخاليـة عـن  وابـط الصَّ ـة، والضَّ العمـل بمقيـاس القوانـين الجافّ
روح العاطفـة، فهنـا يجـب حـلّ الخلافات العائليّـة بالطّـرق العاطفيّة 
ـمان في هذه  حـدّ الإمـكان، ولهـذا يأمر القـرآن الكريـم أن يكـون الحَكَ
وجـين رابطـة النَّسـب والقرابـة؛ ليمكنهما  ن تربطهـم بالزَّ المحكمـة ممّـ
وجـين، ومـن  تحريـك المشـاعر والعواطـف باتجـاه الإصـلاح بين الزَّ
وع مـن المحاكـم  النَّـ الطَّبيعـي أن تكـون هـذه الميـزة هـي ميـزة هـذا 

.￯ـة دون بقيّـة المحاكـم الأخـر خاصّ
القضائيّـة  ـة  العاديّ المحاكـم  في  عليـه  ـى  عَ والمُدَّ ـي  عِ المدَّ إنَّ  ثانيًـا: 
عـن  يكشـفا  أن   - النَّفـس  عـن  فـاع  الدِّ طائلـة  تحـت   - يـن  مضطرّ
كشـفا  وجين لـو  أنَّ الزَّ المسـلّم  ومـن  الأسرار،  مـن  لديهـما  مـا  كلِّ 
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منهـما  كلٌّ  حَ  ـرَ لجَ والغربـاء  الأجانـب  وجيّة أمـام  الأسرار الزَّ عـن 
يعـودا  وجـان أن  اضطرّ الزَّ لـو  بحيـث  الآخـر،  الطَّـرف  مشـاعر 
فاء  -بحكـم المحكمـة- إلى البيـت لمـا عـادا إلى مـا كانـا عليـه مـن الصَّ
ـالفة، بـل لبقيـا يعيشـان بقيّـة حياتهـما كشـخصين غريبين  والمحبَّـة السَّ
بريـن عـلى القيـام بوظائـف معيَّنـة، ولقـد دلّـت التّجربـة وأثبتـت  مجُ
المحاكـم  هـذه  مثـل  إلى  التّحاكـم  إلى  ان  وجين اللذيـن يضطـرّ أنَّ الزَّ

ـابقين. السّ وجـين  ذينك الزَّ يعـودا  لم  الخـلاف  مـن  بينهـما  مـا  لحـلّ 
ــة  لح العائليّـ ــذه الأمـــور في محاكم الصّ ــال هـ بينـــما لا تطـــرح أمثـ
ـــور  ـــذه الأم ـــت ه ح ـــق أن طُرِ ـــور، أو إذا اتف ـــن الحض ـــتحياء ع للاس
ـــا لـــن تنطـــوي  ، وأمـــام الأقربـــاء فإنهَّ ـــا تُطـــرح في جـــوٍّ عائـــليّ فإنهَّ

ء. ّ عـــلى ذلـــك الأثـــر الـــسيّ
ـة المتعارفـة لا يشـعران عـادة  ثالثـاً: إنَّ الحكمـين في المحاكـم العاديّ
هما كيفية  بالمسـؤولية الكاملـة في قضايـا الخلاف والمنازعـات، ولا تهمّ
وجـان إلى البيت  انتهـاء القضيّـة المرفوعـة إلى المحكمـة، هـل يعود الزَّ

عـلى وفـاق، أو ينفصـلا مـع طلاق؟
لح العائليّــة عــلى العكــس مــن  في حــين أنَّ الأمــر في محكمة الصّ
وجين  ــا، فــإنَّ الحكمين في هــذه المحكمة حيــث يرتبطــان بالزَّ ذلــك تمامً
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في  ا  كبــيرً ا  وجين أثــرً أو صلح الزَّ لافــتراق  فــإنَّ  القرابــة،  برابطــة 
حيــاة الحكمــين مــن النَّاحيــة العاطفيّــة، ومــن ناحيــة المســؤوليّات 
ــما يســعيان -جهــد إمكانهــما- أن  النّاشــئة عــن ذلــك، ولهــذا فإنهَّ
وجين اللذيــن  الزَّ بــين  والوئــام  والوفــاق  ــلام  لح والسّ ق الصّ يتحقّ

ــل. ــول المث ــما يق ــا، ك ــاه إلى مجاريه ــدا المي ــما، وأن يعي يُمثّلانه
ـــاني  ـــة لا تُع ـــذه المحكم ـــل ه ـــإنَّ مث ـــك ف ـــا إلى كلِّ ذل ـــاً: مضافً رابع
ــة، ولا  ــات باهظـ ــة ميزانيـ ـ ــاج إلى أيَّ ــكلات، ولا تحتـ ــة مشـ ـ ــن أيَّ مـ
يـــاع الـــذي تُعـــاني منـــه المحاكـــم  تُعـــاني مـــن تلـــك الخســـارة والضَّ
ـــن  ـــا م ـــق أغراضه ـــا وتحقّ ـــوم بأهدافه ـــتطيع أن تق ـــي تس ـــة، فه العاديّ

مـــن. ة مـــن الزَّ ـــة تشريفـــات وفي أقـــلّ مـــدّ دون أيّ
ولا يخفى أنَّه يجب أن يختار الحكمان من بين الأشـخاص المُحنّكين 

وجين بالفهم وحسن التّدبير. المطّلعين المعروفين، في عائلتي الزَّ
وط،  الـشرُّ إنَّ مسـألة الحكمـين ومـا يشـترط فيهـما مـن  ـا:  خامسً
وجـين، قـد ذكـر في  ومـد￯ صلاحيتهـما ومـا يحكـمان بـه في مجال الزَّ
الكتـب الفقهيـة بالتَّفصيـل، منهـا أن يكـون الحكـمان بالغـين عاقلـين 

بعملهـما. عادلـين بصيريـن 
وجـين، فقـد ذهـب بعـض  وأمـا مـد￯ نفـوذ حكمهـما في حقِّ الزَّ
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المجـال،  هـذا  في  حكـم  مـن  أنَّـه  يصـدر  مـا  كلّ  نفـوذ  إلى  الفقهـاء 
المعنـى  هـذا  يفيـد  الحـاضرة  الآيـة  في  «حكـم»  بـه  التّعبـير  وظاهـر 
ـا؛ لأنَّ مفهـوم الحكميـة والقضـاء هـو نفـوذ الحكـم مهـما كان،  أيضً
ولكـن أكثـر الفقهـاء يـرون نفـوذ مـا يـراه الحكـمان في مـورد التَّوفيـق 
زاع بينهـما، بـل يـرون نفـوذ مـا  وجين ورفـع الاختـلاف والنّـ بـين الزَّ
الطّـلاق  مجـال  في  حكمهـما  ـا  وأمّ وجـين،  على الزَّ الحكـمان  يشـترطه 
وجين فغـير نافـذ لوحـده، وذيـل الآية الذي يشـير  والافـتراق بين الزَّ
ـع في هذا  أي، وللتّوسّ إلى مسـألة الإصـلاح أكثـر ملاءمـة مـع هذا الـرّ

المجـال يجـب مراجعـة الكتـب الفقهيّـة(1(.
ــات  ــلاح العلاق ــو إص ــم، ه ــاس للتّحكي ــدف الأس ــا: اله سادسً
ــقاق، وإرجاعهــا إلى حالــة  ـزاع والشِّ وجيــة، التــي أصابهــا النِّـ الزَّ
ــين  ــن الحكم ــلى كلٍّ م ــة، ع ــذه المهمّ ــاز ه ــام. ولإنج ــاق والوئ الوف
ليعــرف واقــع  مثّلــه بصراحــة وانفتــاح،  يُ مــن  مــع  ث  يتحــدّ أن 
ــه، ويتحــاور معــه في الموضــوع  ــا يطلب ــه، وم ــا يشــكو من ــه، وم حالت
للوصــول إلى نتيجــة للمعالجــة. ثــم يلتقــي الحكــمان ويتدارســان 
الأمــر بصراحــة ووضــوح، لا يخفــي أحدهمــا عــلى الآخــر شــيئًا ممّــا 

1 - ينظر الأمثل في تفسير كتاب االله المنزل: ج 3 ، ص 224- 22٧.
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 ، ــلّ ــدٍ للح ــلى رأيٍ واح ــان ع ــوع. ويتّفق ــة الموض ــاط بمعالج ــه ارتب ل
ورأيهــما ملــزم للطّرفــين.

ــل  ــط ب ــما فق ــزاع بينه ــث النِّ ــين في بح ــة الحكم ــصر مهمَّ ولا تنح
وإقنــاع كلٍّ مــن الطَّرفــين بأخطائــه وضرورة تصحيحهــا؛ لكــي 

تعــود الحيــاة إلى مجاريهــا الطَّبيعيّــة.
ــرة،  ــاء ومكاب ــج دون عن ــول النَّتائ ــين قب وج ــلى الزَّ ا: إنَّ ع ــابعً س
ــيهما  ــا رأس ــل، وأن لا يركب ع والعق ــشرّ ــم ال ــلّما لحك ــما أن يُس وعليه
ا، وينبغــي أن يــدع المــرء في مثــل هــذه الحــالات أنانيتــه  ً ا وتكــبرّ عنــادً
أمامهــما  ويفتــح  المجــال  للحكمــين  يــترك  وغــروره جانبًــا، وأن 
لــو  النَّتائــج حتّــى  يقبــل  تهــما الإصلاحيــة، وأن  الطَّريــق في مهمّ
ــا لمــا هــو  جــاءت في غــير مصلحتــه، بــل حتّــى لــو جــاءت خلافً

ــا. ــا واحترامً بً واقــع، إذ ينبغــي قبولهــا تأدّ
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بوجــود  ــخص  الشَّ يشــعر  عندمــا  عاطفيــة  فعــل  ة  ردّ الغــيرة 
ــس  ــذا المناف ــة إذا كان ه ــا خاصّ ــضرّ به ــة، أو ي ــه في العلاق ــس ل مناف

د العلاقــة العاطفيّــة. ــدِّ يهُ
ذيلـة؛ فحينما  والغـيرة تـارة توصـف بالفضيلة، وتـارة توصف بالرّ
يعة سـتكون من الفضائل،  تكـون ضمـن الإطار الموضـوع لها في الشرّ

ذائل. نِّفت ضمـن الرّ ـا إذا خرجـت عن الخط المرسـوم لهـا صُ أمَّ
ــمان؛  ــن الإيـ ــه مـ ــلى أهلـ ــل عـ جـ ــيرة الرّ ــال غـ ــبيل المثـ ــلى سـ وعـ
مـــات؛ مثـــل الخلـــو مـــع  ـــا تقـــف حائـــلاً ضـــد كثـــيرٍ مـــن المحرّ لأنهَّ

ــول. ــوع بالقـ ــي، أو الخضـ الأجنبـ
ــا إذا تجــاوزت الحــدود المرســومة لهــا تكــون ذات نتائــج ســلبيّة  أمَّ
ــا في كلِّ  ر لــه الخيــال أوهامً ــة إذا صــوّ وجيــة؛ وخاصّ عــلى الحيــاة الزَّ
ل  ــتتحوّ ــا س ــة؛ فهن ــع الخيان ــا بداف ــه أنهَّ ــركات زوجت ــن ح ــة م حرك
ل الغــيرة في  وجيــة إلى جحيــمٍ لا يُطــاق، ويمكــن أن تتحــوّ الحيــاة الزَّ
هــذه الحالــة إلى عامــلٍ قــويٍّ يدفــع إلى ارتــكاب مــا كان يخــاف منــه 
ــل ممكــن  وجــة دون امتــلاك أيّ دلي ــة الزَّ وج؛ فالتّشــكيك في عفّ ــزَّ ال

ــة. تهــا، وارتــكاب تلــك المعصي وجــة إلى تضييــع عفّ أن يدفــع الزَّ
هـــا  وهنـــاك كلمـــة لأمـــير المؤمنـــين عـــلي بـــن أبي طالـــب  نعدّ
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ــة، وكيـــف  ــودة أو مذمومـ ــيرة إن كانـــت محمـ ــه الغـ ــزن بـ ــاً نـ ميزانـ
ـــاكَ  جـــل عـــلى المـــرأة؛ حـــين قـــال :« وإِيَّ نتعامـــل في حالـــة غـــيرة الرَّ
ـــةَ إِلىَ  يحَ حِ ـــو الصَّ عُ دْ ـــكَ يَ لِ ـــإِنَّ ذَ ةٍ - فَ َ ـــيرْ ـــعِ غَ ضِ وْ ِ مَ ـــيرْ ـــرَ فيِ غَ ايُ والتَّغَ
ـــتَ  أَيْ ـــإِنْ رَ ـــنَّ فَ هُ رَ ـــمْ أَمْ كِ ـــنْ أَحْ - وَ لَكِ ـــبِ يَ ـــةَ إِلىَ الرِّ يئَ ِ مِ - والْبرَ ـــقَ السَّ
ـــنَّ  نْهُ ــتَ مِ يَّنْـ عَ ـــإِنْ تَ ــيرِ فَ بِـ الْكَ ـــيرِ وَ غِ ـــلىَ الصَّ ــيرَ عَ ـــلِ النَّكِـ عَجِّ ــاً فَ يْبـ عَ

.)1)« تْـــبُ نُ الْعَ ـــوَّ َ يهُ ـــبُ وَ نْ ظَّـــمُ الذَّ يُعَ ـــبَ فَ يْ الرَّ
جـــل تكـــون بـــين مـــدٍّ وجـــزرٍ فغـــيرة المـــرأة  وكـــما أنَّ غـــيرة الرَّ
تكـــون كذلـــك، إلاَّ أنَّ غـــيرة المـــرأة تكـــون أقـــو￯، ونتائجهـــا 
ـــة لحمايـــة  ـــا بحاجـــة ماسّ عـــف، وأنهَّ أخطـــر، إذ تشـــعر المـــرأة بالضَّ
ـــم في  ـــب تهج ـــذه المطال د ه ـــدِّ ـــراً يهُ ـــعرت أنَّ أم ـــا ش زوجهـــا، وإذا م
ـــن  ـــا م ـــك خوفً ـــلى ذل ـــل ع لي ـــك الدَّ ـــى وإن لم تمل ـــان حتَّ ـــض الأحي بع

خســـارة زوجهـــا.
جــل  ل الغــيرة إلى مــرضٍ نفــسيٍّ لــد￯ الرَّ ومــن الممكــن أن تتحــوّ

ــما فيهــا، ويُســيطرا عليهــا. أو المــرأة إن لم يتحكّ

1 - الكافي: ج5، ص53٧.
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وجيــة تبــدأ عــلى شــكل شــعلة صغــيرة، ولكــن  أغلــب المشــاكل الزَّ
ــة،  حّ ــار تلتهــم الأعصــاب والصّ لهــا إلى ن ء معهــا يحوّ ّ التَّعامــل الــسيّ
بالعقــل  وجــان  الزَّ تداركهــا  إذا  ــا  أمّ ــة،  الأسريّ وابــط  الرَّ ــر  وتُدمّ
والمعرفــة انتهــت في الوقــت نفســه دون أن تُلقــي بشرارهــا عــلى 

ــتات. ــه إلى ش ــه، وتجعل ــت فتحرق البي
كّ من المشاكل التي لا تحتاج إلى جهدٍ كبير وإنَّما تحتاج  الغيرة والشّ
وجان؛ وأهم هذه النّقاط هي: إلى مجموعة من النّقاط حتّى يتّقيها الزَّ

مـات عدم حصـول هذه المشـكلة ألاّ يتكلّـم أو يمدح . 1 مـن مقدّ
ة إذا كانـت تعرفها، وهكذا  وجـة؛ خاصّ جـل امـرأة أمام الزَّ الرّ
جال  المـرأة لا تمـدح رجـلاً أمـام زوجهـا، ولا أقصد بذلـك الرِّ
والنّسـاء الذيـن هـم قـدوة للبشريـة، وإنَّـما أقصـد مـن يكونـوا 

جـل والمرأة. ضمـن الحـدّ الـذي يصل إليـه الرّ
ومثال . 2 نفسه؛  إلاَّ  يلومنَّ  فلا  بهة  الشّ موضع  نفسه  وضع  من 

ذلك حينما يرنّ الهاتف، ويأخذه جانبًا، ويردّ بصمت.
وجــين يقــوم بعمليــة طــرد . 3 لــق بــين الزَّ  حســنُ الظَّــنّ أفضــل خُ

وجــين. ــلبية التــي تــدور بــين الزَّ الوســاوس والأفــكار السّ
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كّ وما ينتج من مساوئ.. 4 احة أسرع طريق لسدِّ باب الشّ الصرّ
ــدم . 5 ــس ع ــى تعك ــل حتّ ــلا تق ــيرة، ف ــوازن للغ ــدٍّ مت ــع ح وض

ــاكل. ــد المش ــد فتولِّ ــمام، ولا تزي ــبّ والاهت الح
ــك هــو الحــبّ . ٦ وجــان أنَّ أهــمّ دوافــع الغــيرة والشّ أن يعلــم الزَّ

افــع إلى  الدَّ حيــح تحويــل هــذا  والتّعلّــق، وليــس مــن الصَّ
مصــدرٍ للكراهيــة؛ لذلــك غــرس الطَّمأنينــة في نفــس كليهــما 

ــيرة. غ ــعلة الصَّ ــذه الشّ ــاء ه ــلٌ بإطف كفي
ـــرأة  ـــول الم ، أو ق ـــكِ ـــار علي ـــه إنيِّ أغ ـــل لزوجت ج ـــة الرَّ إنَّ كلم  
ـــا  ـــدود، أمّ ـــن ح ـــن ضم ـــما، ولك ـــا كلٌّ منه بِّه ـــارة يحُ ـــار؛ عب ـــا أغ أن
الغـــيرة والبنـــاء عليهـــا، واتخـــاذ قـــرارات أخـــر￯ مـــن دون امتـــلاك 
ــراب  ــن الاضطـ ا مـ ــيرً ــق كثـ ــا يخلـ ــذا ممـ ــك؛ فهـ ــلى ذلـ ــل عـ دليـ

وعـــدم الاســـتقرار.
م شرعاً، . ٧ ا ممدوحاً؛ بل ومحرّ وجين ليس أمرً س بين الزَّ  التّجسّ

ائد، وكذلك  نظّم هذا التَّعلّق الزّ بر أفضل ما يُ وإنَّما الحلم والصّ
تبادل الكلام والأخبار بينهما حول العمل ومجريات الأمور؛ 
القضايا  وبعض  للمرأة  عمله  عن  وج  الزَّ يتكلّم  حينما  فمثلاً 

وجة. المتعلقة به يخلق الطَّمأنينة في قلب الزَّ
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ــه فخــور بهــا، . ٨ ة فيهــا، وأنَّ وجــة، وبيــان مواطــن القــوّ مــدح الزَّ
ــبب في  ــه ســعيد معهــا؛ والسَّ بِّهــا، وأنَّ ــه يحُ والاعــتراف لهــا بأنَّ
ذلــك؛ لأنَّ الغــيرة تــدلّ عــلى خــوف أو شــعور بالنَّقــص، 
ــورث  يُ الحســنة  والأعــمال  بالأقــوال  وجــة  الزَّ واحتــواء 

الطَّمأنينــة، ويســدّ ذلــك النَّقــص.
ا إعطاء . ٩ وجة عن بعضهما؛ أمَّ وج أو الزَّ بعد الزَّ ناق يُ تضييق الخِ

المشاكل  واختلاق  أكثر،  ب  قرِّ يُ فهذا  أكثر  ة  يّ للحرّ مساحات 
بين  الفجوة  تكبر  أن  إلى  ويبتعد  يبتعد،  الآخر  الطَّرف  يجعل 
البيت  في  الحبّ  وإظهار  بيان  فإنَّ  ذلك  وبعكس  وجين،  الزَّ
مهما  أنَّه  دليل  عن  يعتقد  المقابل  الطَّرف  يجعل  الطَّرفين  من 
عادة  جوع إلى داره التي يجد فيها طعم السّ ابتعد يلزم عليه الرُّ

والعاطفة الحقيقيّة.
ــة الأساســيّة للمــرأة أن تصنــع الهــدوء والطَّمأنينــة في  إنَّ المهمّ  
ــة  ــال؛ فتربي ــي تُنشــئ الأجي وح الت ــرّ ــا ال ــارة موجــزة إنهَّ الأُسرة؛ وبعب
الأبنــاء وصلاحهــم وتأمــين مســتقبلهم مرتبــط بالمــرأة أكثــر مــن 
ــات  ــلى كلِّ مجري ــر ع وح يؤثِّ ــرّ ــذه ال ــراب ه ــا اضط ــن هن ــل، وم ج الرَّ
الحيــاة، والغــيرة مــن شــأنها التَّأثــير عــلى كلِّ أفــراد الأسرة إذا خرجــت 
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هــا، وأغلــب العظــماء لــو ســألتهم عــن سرِّ عظمتهــم لأخــبرك  عــن حدِّ
ــة. يّب ــاة الطَّ ــت الحي ــرأة صنع ــود ام بوج

Ï ÁÖ �ç’\;ìÊë�fi’\;∫;Î3∆’\
 ُ ــيرَ ــا أَغْ أَنَ يُــوراً، وَ يــمُ  غَ اهِ رَ انَ أَبيِ إِبْ ــولُ االله:« كَ سُ ــالَ رَ  قَ

. )1)« ــينَ نِ مِ ــنَ المُْؤْ ــارُ مِ غَ ــنْ لاَ يَ ــفَ مَ ــمَ االلهُ أَنْ غَ أَرْ ، وَ ــهُ نْ مِ
.)2)« نِ يماَ ِ نَ الإْ ةَ مِ َ يرْ الَ :« إِنَّ الْغَ  وقَ

 ، ــامٍ ةِ عَ ئَ ــماِ ْسِ ةِ خمَ ــيرَ سِ ــنْ مَ ــا مِ يحُهَ ــدُ رِ ــةَ لَتُوجَ نَّ ــالَ :«  إِنَّ الجَْ وقَ
ــالَ  ؟ قَ ــوثُ يُّ ــا الدَّ مَ ــولَ االله وَ سُ ــا رَ : يَ ــوثٌ قِيــلَ يُّ لاَ دَ ــاقٌّ وَ ــا عَ هَ ِدُ لاَ يجَ وَ

ــا»(3(. َ ــمُ بهِ لَ عْ ــوَ يَ هُ ــهُ وَ أَتُ رَ نيِ امْ ــزْ ي تَ الَّــذِ
الىَ  تَعَ كَ وَ بَـارَ ـالَ ليِ  إِنَّ االلهَ تَ :« قَ ـالَ ـرٍ  قَ فَ عْ ـنْ أَبيِ جَ رٍ عَ ابِـ ـنْ جَ وعَ
لَّ  جَ زَّ وَ َنَّ االلهَ عَ ـالِ لأِ جَ ةَ لِلرِّ َ ـيرْ لَ الْغَ عَ ـماَ جَ إِنَّ ـاء؛ِ وَ ةَ لِلنِّسَ َ ـيرْ ـلِ الْغَ ْعَ ْ يجَ لمَ
أَةِ إِلاَّ  ـرْ لْ لِلْمَ ْعَ ْ يجَ لمَ ينُـهُ وَ مِ تْ يَ لَكَ ـا مَ مَ ائِرَ وَ رَ ـعَ حَ بَ ـلِ أَرْ جُ ـلَّ لِلرَّ ـدْ أَحَ قَ
لَّ  جَ ـزَّ وَ نْدَ االله عَ انَـتْ عِ هُ كَ َ ـيرْ ا غَ هَ جِ وْ ـعَ زَ ـتْ مَ ـإِنْ بَغَ هُ فَ ـدَ حْ ـا وَ هَ جَ وْ زَ

1 - من لا يحضره الفقيه: ج3 ، ص 444. 
2 - المصدر نفسه.
3 - المصدر نفسه.
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.)1)« لاَ نَـاتُ فَ مِ ا المُْؤْ أَمَّ ـنَّ فَ نْهُ اتُ مِ رَ ارُ المُْنْكِـ غَ ـماَ تَ إِنَّ ؛ وَ انِيَـةً زَ
ــدوده  ــن حـ ــري مـــشروع إذا كان ضمـ ــاس فطـ ــيرة إحسـ إنّ الغـ
ــا  ــدّ المعقـــول فـــإن آثارهـ ــا إذا خرجـــت الغـــيرة الحـ ـ المعقولـــة، وأمّ

بـــة، وقـــد تجـــرّ إلى الطّـــلاق.   ـــلبية ســـتكون مخرّ السّ
ـــه غيـــور ويحـــبّ الغـــيرة، إلاّ  لقـــد وصـــف االله تعـــالى نفســـه بأنَّ
ـــه  ـــه وزوجت ـــلى دين ـــور ع ـــن غي ـــاء، فالمؤم ـــال دون النّس ج ـــن الرّ ـــه م إنّ
ـــما تكـــون  وأُسرتـــه؛ وغـــيرة المؤمـــن مـــن الإيـــمان، ولكـــنَّ المـــرأة إنَّ
ـــا عـــلى زوجهـــا فـــلا يحـــقُّ لهـــا  غيـــورة عـــلى دينهـــا وأخلاقهـــا، أمَّ
واج  ـــزَّ ج بال ـــزوّ جـــل أن يت ـــإنَّ االله تعـــالى جعـــل مـــن حـــقِّ الرَّ ـــك، ف ذل
ـــلى  ـــرأة ع ـــيرة الم ـــاء، فغ ـــما ش ـــع ب ـــاء، وبالمنقط ـــن النِّس ـــة م ـــم أربع ائ الدّ
ـــي  ـــه، وه ـــالى ورخصت ـــم االله تع ـــران لحك ـــاب كف ـــذا الب ـــا في ه زوجه
ةً يعـــترض الإنســـان عـــلى  غـــير ملتفتـــة إلى هـــذا الـــلازم الخطـــير، فمـــرّ
ـــان  ـــه الإنس ـــدان ب ـــذي يُ ـــري ال ـــر النَّظ ـــو الكف ـــانًا وه ـــبحانه لس االله س
ة يعـــترض عـــلى االله  ة، ومـــرّ ـــه أحـــكام عـــدّ ـــب علي بالكفـــر الـــذي تترتّ
ـــالى إلاَّ  ـــارك وتع ـــم االله تب ـــا بحك ـــه نظريًّ ـــع اقتناع ـــلوكه م ـــه وس بعمل

ـــا.  ـــه عمليًّ الف ـــه يخُ أنّ

1 - من لا يحضره الفقيه: ج 3 ، ص 444.



٦٧

Î3∆’\Â; �” �ç’\;J;n’]m’\;nue∏\

ـــا تـــأتي في  جـــل ممدوحـــة، وهـــي مـــن الإيـــمان؛ لأنهَّ إنّ غـــيرة الرَّ
مقـــام الأمـــر بالمعـــروف والنّهـــي عـــن المنكـــر، ومنـــع وقـــوع المـــرأة 
جـــل في تطبيـــق  ـــسرف الرَّ في الحـــرام والفاحشـــة؛ لكـــن يجـــب ألاّ يُ
ـــا  ـــأتي به ـــأن ي ـــك ب ـــلازم؛ وذل ـــدِّ ال ـــن الح ـــه ع ـــيرة فيخرج ـــى الغ معن
ـــؤدِّي إلى هـــدم الأسرة  ـــه، ممـــا ي ـــه، وســـوء ظنّ ه، وريبت ـــاءً عـــلى شـــكِّ بن
ـــه  ـــع زوجت ـــه إلى من ـــه غيرت ـــد تدفع ـــال ق ج ـــض الرِّ ـــا؛ فبع ـــزّ كيانه وه
ـــا  ـــوال، فيتركه ـــروف والأح ـــق الظّ ـــا في مطل ـــن بيته ـــروج م ـــن الخ م
حبيســـة البيـــت، ولا يســـمح لهـــا بزيـــارة أحـــدٍ حتّـــى الأرحـــام 
ـــيرة  ـــذه الغ ـــا، وه ـــن زيارته ـــا - م ـــم - أيضً ـــما منعه ـــارب، ورب والأق
ـــج عنهـــا خـــلاف المقصـــود،  ـــد ينت ـــي تتجـــاوز الحـــدود ق ـــديدة الت الشّ
ة فعـــلٍ عـــلى تشـــدد  ـــا قـــد تدفعهـــا - كـــردّ ـــن المـــرأة فإنهّ فبـــدل أن تحصّ

وج - إلى ارتـــكاب المحـــذور. الـــزَّ
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عــدُّ المــال مــن مصــادر ســعادة العائلــة؛ فــإنَّ الأسرة التــي تمتلــك  يُ
ــا تتّصــف بالهــدوء والاســتقرار  بــأس بهــا فإنهَّ ميزانيــة ماليّــة لا 
ــة اليــد ممــا يخلــق العديــد مــن المســاوئ  ــا الفقــر وقلّ والطَّمأنينــة، وأمّ
وجــين، وفي بعــض الأحيــان قــد يلجئــان  اع بــين الزَّ واحتــدام الــصرِّ

ــوز. ــر والع ــط الفق ــبب ضغ ــراق بس إلى الف
لاً  أوَّ ينبغي  والحلول  المشكلة  ذور  جُ معرفة  في  ندخل  أن  وقبل 
ن  مِ نعرف  وجين حتّى  الزَّ بين  الماليّة  ة في الحقوق  قواعد مهمَّ وضع 

وجين. أين نبدأ، وعلى أيِّ أصول نستند في التّعامل المالي بين الزَّ
نفـــق عـــلى زوجتـــه،  وج أن يُ القاعـــدة الأولى: يجـــب عـــلى الـــزَّ
ـــا  ـــور نذكره ـــن الأم ـــة م ـــير مجموع ـــبر توف ـــون ع ـــاق يك ـــذا الإنف وه

وفـــق أحـــكام شرعيّـــة:
الإطعام  وهي  وج  الزَّ على  فتجب  ائمة  الدَّ وجة  الزَّ نفقة  ا  «أمّ  .1
كنى والفراش والغطاء وآلة التَّنظيف وسائر ما تحتاج  والكسوة والسّ
إليه بحسب حالها بشرط أن تكون عنده، فإذا خرجت من عنده تاركة 
وجوب  أنَّ  والمشهور  النَّفقة،  تستحق  لم  شرعيّ  غ  مسوِّ دون  من  له 
وج بمنعه عن حقوقه  د على الزَّ النَّفقة مشروط بعدم النّشوز وهو التَّمرّ

أو بفعل المنفرات له عنها وإن كان مثل سبّه وشتمه، وفيه إشكال.
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Ï�Ë’]∏\;ǩ]…˜£\;J;√d\ �Ö’\;nue∏\

وج أجــرة الحــمام عنــد  2. الظَّاهــر أنَّ مــن النّفقــة الواجبــة عــلى الــزَّ
مــات التّنظيــف في  ــأ لهــا مقدّ وجــة إلى التّنظيــف إذا لم تتهيّ حاجــة الزَّ
البيــت، أو كان ذلــك عــسراً عليهــا لــبرد أو غــيره، كــما أنَّ منهــا أجــرة 
مصاريــف الــولادة والفصــد والحجامــة عنــد الاحتيــاج إليهــما، 
ــاج  ــر الاحتي ــي يكث ــة الت ــة المتعارف ــب والأدوي ــرة الطّبي ــك أج وكذل
إليهــا عــادة، بــل لا يبعــد أن يكــون منهــا مــا يــصرف في ســبيل عــلاج 
عبــة التــي يكــون الابتــلاء بهــا اتفاقيًّــا ولــو احتــاج إلى  الأمــراض الصَّ

ــا. بــذل مــال خطــير مــا لم يكــن ذلــك حرجيًّ
العقــد  بــين  الفاصــل  مــان  الزّ في  وجــة  الزَّ نفقــة  تجــب  لا   .3
ة. فــاف، فــإنَّ الارتــكاز العــرفي قرينــة عــلى إســقاطها في هــذه المدّ والزَّ
يّة أو أمة أو صغيرة؛  ائمة وإن كانت ذمّ وجة الدَّ 4. تجب النَّفقة للزَّ
وج  فإن طلقت رجعيًّا بقيت لها النَّفقة، فإن طلّقت بائنًا أو مات الزَّ
ا مع الحمل فتجب في الطَّلاق دون  فلا نفقة لها مع عدم الحمل، وأمَّ

الموت وتقضى مع الفوات، فلو ماتت انتقلت إلى ورثتها.
5. يشــترط في وجــوب الإنفــاق قــدرة المُنفــق عــلى الإنفــاق، فــإن 

وجــة وســقطت نفقــة الأقــارب. تــه نفقــة الزَّ عجــز بقيــت في ذمّ
ــن دون  ــه م ــة ل ــا تارك ــد زوجه ــن عن ــت م ــة إذا خرج وج ٦. الزَّ
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ــقوط مــا دامــت كذلك،  غ شرعــيّ ســقطت نفقتهــا ويســتمر السّ مســوّ
فــإذا رجعــت وتابــت رجــع الاســتحقاق.

فقرهـا  زوجهـا  عـلى  النّفقـة  وجـة  الزَّ اسـتحقاق  في  يعتـبر  لا   .٧
وحاجتهـا بل تسـتحقها على زوجها وإن كانـت غنية غير محتاجة»(1(.

ــل أو كانـــت  ــة تعمـ وجـ ــو كانـــت الزَّ ــة: حتّـــى لـ ــدة الثَّانيـ القاعـ
ـــن  ـــا م ـــب عليه ـــلا يج ـــوالاً ف ـــه أم ـــن خلال ـــل م ـــة تحص ـــك وظيف تمتل
نفـــق عـــلى البيـــت، ولـــو أنفقـــت أو ســـاعدت  ناحيـــة شرعيـــة أن تُ
ـــعادة في  ـــا السّ ـــر له ـــه، ويثم ـــر علي ـــح تُؤج ـــل صال ـــذا عم ـــا فه زوجه

نيـــا قبـــل الآخـــرة. الدُّ

وجيــة منبعهــا النّفقــات الماليّــة  القاعــدة الثَّالثــة: بعــض المشــاكل الزَّ
ــب أو  ــذا الجان ــال ه ــك إهم ــال؛ لذل ــع الم ــل م ــة التّعام ــما، وكيفي بينه
عــدم فهمــه بشــكلٍ مناســبٍ يعنــي الاســتعداد لكــمٍّ هائــلٍ مــن 

ــيرة. ــطة أو الفق ــة المتوس ــن الطّبق ــة إذا كان م ــاكل، خاصّ المش

1 - منهاج الصالحين: ج2، ص 2٨٧- 2٩2.
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فــالأزواج  التَّعامــل مــع الأمــوال؛  1- الاختــلاف في طريقــة 
وبســبب تربيــة كلّ شــخص في بيئــة تختلــف في صرفــه للأمــوال.

وريّات. 2- عدم التّفرقة أحياناً بين الكماليّات، والضرّ
ــما نجــد  3- عــدم وضــع خطّــة في كيفيــة صرف الأمــوال، وإنَّ
بعــض الأزواج يصرفــون الأمــوال بشــكلٍ عبثــيٍّ غــير مــدروس 
وبصــورة ارتجاليّــة، وهــذا مــن شــأنه حــدوث العديــد مــن المشــاكل.

وجين ومضات حول الإنفاق بين الزَّ
هنـــاك قواعـــد عديـــدة مـــن شـــأنها تنظيـــم القضايـــا الماليّـــة بـــين 

هـــا: وجـــين أهمّ الزَّ
وج أنَّ الإنفــاق عــلى العائلــة مــن أفضــل  أوّلاً: أن يعــرف الــزَّ

أنــواع الإنفــاق، بــل ويؤجــر عليــه، ويثقــل ميــزان أعمالــه.
ـــمْ  اكُ ضَ :« أَرْ الَ قَ ِ ـــينْ ُسَ ـــنِ الحْ ِّ بْ ـــليِ ـــنْ عَ ِّ عَ ليِ ـــماَ ةَ الثُّ ـــزَ ْ ـــنْ أَبيِ حمَ عَ

.)1)« ـــهِ يَالِ ـــلىَ عِ مْ عَ كُ ـــبَغُ ـــدَ االله أَسْ نْ عِ
ـــذُ  أْخُ ـــنَ يَ مِ ـــولُ االلهإِنَّ المُْؤْ سُ ـــالَ رَ :«قَ الَ ـــدِ االله قَ بْ وعـــنْ أَبيِ عَ
ــهِ  يْـ لَ ــكَ عَ ـ سَ ا أَمْ إِذَ ، وَ ــعَ ـ ــهِ اتَّسَ يْـ لَ ــعَ عَ ـ سَّ ا وَ ــلَّ إِذَ ـ جَ ــزَّ وَ ـ ــأَدَبِ االله عَ بِـ

1 - الكافي: ج4، ص11.
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.)1)« ـــكَ سَ أَمْ
المســـاوئ والأضرار  يـــورث  العيـــال  البخـــل وتضييـــع  ـــا  أمّ
ـــعَ  يِّ ـــماً أَنْ يُضَ ءِ إِثْ ـــرْ ـــى بِالمَْ ف :« كَ ـــالَ ـــدِ االلهِ ، قَ بْ ـــنْ أَبيِ عَ ـــه؛ عَ بصاحب

 .)2)« ـــهُ ولُ عُ ـــنْ يَ مَ
نْ  لْعُونٌ مَ لْعُونٌ مَ ولُ االله :«مَ سُ الَ رَ :«  قَ الَ بْدِ االله، قَ نْ أَبيِ عَ وعَ

.)4)« عُولُ نْ يَ يَّعَ مَ نْ ضَ لْعُونٌ مَ لْعُونٌ مَ ، مَ لىَ النَّاسِ (٣) عَ هُ لَّ أَلْقى كَ
وج حالهــما بآخريــن مــن أتعــس  وجــة أو الــزَّ ثانيًــا: مقارنــة الزَّ
ــة  امــة يصعــب الخــروج منهــا؛ خاصَّ الأخطــاء التــي تدخلهــما في دوّ
 ￯يــن، وعــلى ســبيل المثــال لا الحــصر يــر إذا أدخلتهــم في بئــر الدَّ
وجــان أنَّ عائلــة أخــر￯ تُدخــل أبناءهــا إلى المــدارس الأهليــة  الزَّ
ــان إلى  ــيرة؛ فيلجئ ــان كث ــعار في أحي ــاع الأس ــن ارتف ــم م غ ــلى الرّ ع
ــة،  ــة ضعيف ــدرة الماليّ ــع أنَّ الق ــدارس م ــك الم ــاء إلى تل ــال الأبن إدخ
ولا يســتطيعان أو يمتلــكان القــدرة عــلى تســديد تلــك الأقســاط 
الماليّــة التــي تُؤخــذ بعــد ذلــك؛ فالمقارنــة مهــما كان شــكلها فهــي غــير 

1 - الكافي: ج4، ص12.
2 - المصدر نفسه.

: العيال.  (: الثقل من كلّ ما يتكلّف. والكلّ لُّ 3 - )الكَ
4 - الكافي: ج4، ص12.
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Ï�Ë’]∏\;ǩ]…˜£\;J;√d\ �Ö’\;nue∏\

صائبــة، والواقــع إنَّ كلّ شــخص عليــه إدارة نفســه وفــق الإمكانــات 
ــرون. ــا الآخ ــي يمتلكه ــات الت ــا لا الإمكان ــي يمتلكه الت

ثالثــاً: حينــما يكــون الإنفــاق أقــل مــن مقــدار الأجــر الــذي 
وج فهــذا كفيــل بعــدم دخــول الأسرة في محنــة اقتصاديــة  يتقاضــاه الــزَّ
ــع  ــة، ومــن الممكــن دف ــان تشــتّت العائل مــن شــأنها في بعــض الأحي
قــة بســبب ضغــط الحاجــة إلى الأمــوال. بعــض أفــراد الأسرة إلى السرَّ

ــة التــي تُعالــج مشــكلة الخلافــات الماليّــة  ــرق المهمّ رابعــاً: مــن الطّ
ــة في صرف الأمــوال وهــي: د مــن البدايــة ثلاثــة أركان مهمّ ــدّ أن تحُ

خل. 1- مقدار الدّ
2- مقدار الإنفاق.

3- مقدار الادخار.
ــدَّ مــن التّفكــير في كيفيــة زيادتــه  خــل غــير كافٍ فلابُ فلــو كان الدَّ
ا ســلبيًّا؛ فالعمــل  ــيرً ــه تأث ــر عــلى نفســه أو عــلى عائلت بــشرط ألاّ يؤثّ
وحيــة ليــس  ليــلاً ونهــاراً، وإهمــال العائلــة وحاجاتهــم المعنويــة والرّ

ــوازن. ــة مــن التَّ ــما الممــدوح خلــق حال محمــوداً، وإنَّ
ـــدَّ مـــن صرفـــه وفـــق المهـــم والأهـــم، فأجـــور  ـــا الإنفـــاق فلابُ أمَّ
ـــا أو  ـــن تأخيره ـــات لا يمك ـــي حاج ـــاء ه ـــت والم ـــاء والإنترن الكهرب
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ـــا أصبحـــت ضرورة لـــكلِّ منـــزل. إهمالهـــا اليـــوم؛ لأنهَّ
والقضايــا  وريــة  الضرَّ القضايــا  بــين  التّمييــز  ينبغــي  كذلــك 
ــا الأمــور  وريــة، وأمَّ الكماليــة، وإعطــاء المقــدار الأوفــر للقضايــا الضرَّ

ف. ــصرَّ ــات ال ــض أوق ــت في بع ــر إذا أهمل ــلا تؤثَّ ــة ف الكمالي
هـــر لـــو  ـــدَّ منـــه اســـتعداداً لنوائـــب الدَّ ـــا الادخـــار فهـــذا لابُ أمَّ
واجهتنـــا، أو حصـــول ظـــرفٍ طـــارئ، أو مـــن أجـــل شراء منـــزل، 

أو مـــن أجـــل مســـتقبل الأبنـــاء.
ــأنه  ــن ش ــة م ــن البداي ــالي م ف الم ــصرَّ ــة ال ــة لميزاني ــع خطّ إنَّ وض
ــا إذا وضعــت مــع  الابتعــاد عــن المشــاكل الماليــة، ونكــون أكثــر نجاحً
يــوف إلى المنــزل،  الاحتــمالات المســتقبلية كــولادة طفــل أو مجــيء الضّ

أو حصــول مــرض أو دخــول الأبنــاء إلى المــدارس والجامعــات.
زق،  الرِّ وتُسبِّب  تُورث  التي  والأذكار  بالآداب  العمل  خامساً: 

والابتعاد عن الأسباب والأعمال التي من شأنها أن تُورث الفقر.
نِينَ  أنَّه قال: مِ يرَ المُْؤْ نْ أَمِ ورد عَ

. رَ قْ ثُ الْفَ بُوتِ فيِ الْبَيْتِ يُورِ نْكَ جِ الْعَ كُ نَسْ « تَرْ
. (يراد بالحمام مكان الاستحمام). رَ قْ ثُ الْفَ مِ يُورِ ماَّ لُ فيِ الحَْ الْبَوْ وَ

. رَ قْ ثُ الْفَ ةِ يُورِ نَابَ لىَ الجَْ لُ عَ َكْ الأْ  وَ



٧٧
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. (الطرفاء نوع من الشجر). رَ قْ ثُ الْفَ اءِ يُورِ فَ لُّلُ بِالطَّرْ التَّخَ وَ
. رَ قْ ثُ الْفَ نْ قِيَامٍ يُورِ طُ مِ شُّ التَّمَ وَ

. رَ قْ ثُ الْفَ ةِ فيِ الْبَيْتِ يُورِ مَ ماَ كُ الْقُ تَرْ وَ
. رَ قْ ثُ الْفَ ةُ تُورِ رَ اجِ ينُ الْفَ الْيَمِ وَ

. رَ قْ ثُ الْفَ ا يُورِ نَ الزِّ وَ
. رَ قْ ثُ الْفَ صِ يُورِ رْ ِ ارُ الحْ هَ إِظْ وَ

. رَ قْ ثُ الْفَ نِ يُورِ يْ اءَ َ الْعِشَ مُ بَينْ النَّوْ وَ
. رَ قْ ثُ الْفَ سِ يُورِ مْ لُوعِ الشَّ بْلَ طُ مُ قَ النَّوْ وَ

. رَ قْ ثُ الْفَ بِ يُورِ ذِ تِيَادُ الْكَ اعْ وَ
. رَ قْ ثُ الْفَ نَاءِ يُورِ عِ إِلىَ الْغِ تِماَ سْ ةُ الاِ ثْرَ كَ وَ
. رَ قْ ثُ الْفَ يْلِ يُورِ ائِلِ الذكر بِاللَّ دُّ السَّ رَ وَ

. رَ قْ ثُ الْفَ ةِ يُورِ يرِ فيِ المَْعِيشَ دِ كُ التَّقْ تَرْ وَ
. رَ قْ ثُ الْفَ مِ تُورِ حِ ةُ الرَّ طِيعَ قَ وَ

؟ قِ زْ يدُ فيِ الرِّ زِ لِكَ بِماَ يَ دَ ذَ مْ بَعْ بِّئُكُ نَ ثم قال : أَلاَ أُ
: الَ قَ ، فَ نِينَ مِ يرَ المُْؤْ ا أَمِ الُوا بَلىَ يَ قَ

. قِ زْ يدُ فيِ الرِّ زِ ِ يَ تَينْ لاَ َ الصَّ عُ بَينْ مْ الجَْ
. قِ زْ يدُ فيِ الرِّ زِ ِ يَ دَ الْعَصرْ بَعْ اةِ وَ دَ دَ الْغَ عْ يبُ بَ قِ التَّعْ وَ
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. قِ زْ يدُ فيِ الرِّ زِ مِ تَ حِ ةُ الرَّ لَ صِ وَ

. قِ زْ يدُ فيِ الرِّ زِ نَاءِ يَ حُ الْفِ سْ كَ وَ
. قِ زْ يدُ فيِ الرِّ زِ لَّ يَ جَ زَّ وَ َخِ فيِ االله عَ اةُ الأْ اسَ وَ مُ وَ

. قِ زْ يدُ فيِ الرِّ زِ قِ يَ زْ لَبِ الرِّ ورُ فيِ طَ الْبُكُ وَ
. قِ زْ يدُ فيِ الرِّ زِ ارُ يَ فَ تِغْ سْ الاِ وَ

. قِ زْ يدُ فيِ الرِّ زِ ةِ يَ انَ َمَ لُ الأْ ماَ تِعْ اسْ وَ
. قِ زْ يدُ فيِ الرِّ زِ قِّ يَ لُ الحَْ وْ قَ وَ

. قِ زْ يدُ فيِ الرِّ زِ نِ تَ ذِّ ةُ المُْؤَ ابَ إِجَ وَ
. قِ زْ يدُ فيِ الرِّ زِ ءِ يَ لاَ لىَ الخَْ مِ عَ لاَ كُ الْكَ تَرْ وَ

. قِ زْ يدُ فيِ الرِّ زِ صِ يَ رْ ِ كُ الحْ تَرْ وَ
. قِ زْ يدُ فيِ الرِّ زِ رُ المُْنْعِمِ يَ كْ شُ وَ

. قِ زْ يدُ فيِ الرِّ زِ ةِ يَ اذِبَ ينِ الْكَ تِنَابُ الْيَمِ اجْ وَ
. قِ زْ يدُ فيِ الرِّ زِ امِ يَ بْلَ الطَّعَ وءُ قَ ضُ الْوُ وَ

مٍ  وْ لَّ يَ بَّحَ االلهَ كُ نْ سَ مَ . وَ قِ زْ يدُ فيِ الرِّ زِ انِ يَ وَ ِ نَ الخْ قُطُ مِ ا يَسْ لُ مَ أَكْ وَ
 .)1)« رُ قْ ا الْفَ هَ ُ ءِ أَيْسرَ نَ الْبَلاَ عاً مِ بْعِينَ نَوْ نْهُ سَ عَ االلهُ عَ فَ ةً دَ رَّ ثِينَ مَ ثَلاَ

ــة  ــة الأدعي ــاء؛ وخاصَّ ع ــرة الدّ زق كث ــرِّ ــواب ال ــن أب ــك م وكذل

1 - الخصال: ج2، ص 504.
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: الــواردة عــن المعصومــين
نِــي  لِّمَ عَ بْــدِ االله  أَنْ يُ ــا عَ بَ ــأَلْتُ أَ :« سَ ــالَ رٍ قَ ــماَّ ــنِ عَ ــةَ بْ يَ اوِ عَ ــنْ مُ عَ
 : ــالَ قِ قَ زْ ــهُ لِلــرِّ نْ ــبَ مِ لَ ــتُ أَجْ أَيْ ــا رَ ــاءً مَ عَ ــي دُ نِ لَّمَ عَ ، فَ قِ زْ ــاءً لِلــرِّ عَ دُ
قــاً  زْ ــلالِ الطَّيِّــبِ رِ ــعِ الحَْ اسِ ـكَ الْوَ لِـ ــنْ فَضْ ـي مِ نِـ قْ زُ : اللهــمَّ ارْ ــلِ قُ
ــاً  يئ رِ ــاً مَ نِيئ ــاً هَ بّ ــاً صَ بّ ةِ صَ ــرَ الآخِ ــا وَ يَ نْ ــاً بَلاغــاً لِلدُّ يِّب ــلالاً طَ ــعاً حَ اسِ وَ
ـكَ  لِـ ــنْ فَضْ ةً مِ ــعَ ــكَ إِلّا سَ قِ لْ ــدِ خَ ــنْ أَحَ ــنٍّ مِ لا مَ ــدٍّ وَ ِ كَ ــيرْ ــنْ غَ مِ
 ، ــأَلُ لِــكَ أَسْ ــنْ فَضْ مِ ؛ فَ ــهِ لِ ــنْ فَضْ ــئَلُوا االله مِ سْ ــتَ وَ لْ ــكَ قُ إِنَّ ــعِ فَ اسِ الْوَ

.)1)« ــأَلُ ــلأ￯ أَسْ كَ المَْ ــدِ ــنْ يَ مِ ، وَ ــأَلُ ــكَ أَسْ طِيَّتِ ــنْ عَ مِ وَ
ــتَبْطَأْتُ  ــدِ اسْ قَ ــدِ االله  لَ بْ :« لأبيِ عَ ــتُ لْ : قُ ــالَ ــيرٍ قَ ــنْ أَبيِ بَصِ وعَ
قِ  زْ رِ قِــي وَ زْ لْــتَ بِرِ فَّ ــكَ تَكَ : اللهــمَّ إِنَّ ــلِ ــالَ ليِ قُ ــمَّ قَ ، ثُ ــبَ ضِ قَ فَغَ زْ الــرِّ
ــا  يَ ــئِلَ وَ ــنْ سُ َ مَ ــيرْ ــا خَ يَ طَــى وَ ــنْ أَعْ َ مَ ــيرْ ــا خَ يَ ــوٍّ وَ عُ دْ َ مَ ــيرْ ــا خَ ــةٍ يَ ابَّ لِّ دَ كُ

ا»(2(. ــذَ كَ ا وَ ــذَ ــلْ بيِ كَ عَ ــى افْ ً تجَ رْ ــلَ مُ أَفْضَ
ـــابِ  حَ ـــنْ أَصْ ـــلٌ مِ جُ ـــأَ رَ ـــالَ أَبْطَ َالِـــقِ قَ ـــدِ الخْ بْ ـــنِ عَ يلَ بْ عِ ـــماَ ـــنْ إِسْ وعَ
ــكَ  ـــا أَبْطَـــأَ بِـ ـــولُ االله : مَ سُ ـــهُ رَ ـــالَ لَ قَ ـــاهُ فَ ـــمَّ أَتَ ــهُ ثُ نْـ ــيِّ  عَ النَّبِـ
ـــبُ  هَ ذْ ـــاءً يَ عَ ـــكَ دُ لِّمُ ـــلا أُعَ : أَفَ ـــهُ ـــالَ لَ قَ ـــرُ فَ قْ فَ الْ مُ وَ ـــقْ : السُّ ـــالَ قَ ـــا؟ فَ نَّ عَ
: لا  ـــلْ : قُ ـــالَ قَ ـــولَ االله فَ سُ ـــا رَ ـــلىَ يَ : بَ ـــالَ ؟ قَ ـــرِ قْ الْفَ مِ وَ ـــقْ ـــكَ بِالسُّ نْ االله عَ

1 - الكافي: ج2، ص 550.
2 - المصدر نفسه: ج2، ص551.
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ي  ـــذِ ـــيِّ الَّ ـــلىَ الحَْ ـــتُ عَ لْ كَّ ـــمِ تَوَ ظِي ِّ الْعَ ـــليِ ـــاالله الْعَ ةَ إِلا بِ ـــوَّ لا قُ لَ وَ ـــوْ حَ
ـــهُ  ـــنْ لَ كُ ْ يَ لمَ ـــداً وَ لَ لا وَ ـــةً وَ بَ احِ ـــذْ صَ تَّخِ ْ يَ ي لمَ ـــذِ ـــدُ الله الَّ مْ الحَْ ـــوتُ وَ مُ لا يَ
 : ـــالَ ـــيراً. قَ بِ هُ تَكْ ْ ـــبرِّ كَ لِّ وَ ـــذُّ ـــنْ ال ُّ مِ ليِ ـــهُ وَ ـــنْ لَ كُ ْ يَ لمَ ـــكِ وَ ـــكٌ فيِ المُْلْ ي ِ شرَ
ـــبَ االله  هَ ـــدْ أَذْ ـــولَ االله قَ سُ ـــا رَ : يَ ـــالَ قَ ـــيِّ  فَ ـــادَ إِلىَ النَّبِ ـــماَ لَبِـــثَ أَنْ عَ فَ

.)1)« ـــرَ قْ الْفَ مَ وَ ـــقْ ـــي السُّ نِّ عَ
وجان على ثلاثة أنواع في علاقتهم بالمال: سادساً: الزَّ

وجة لا تعمل. وج يعمل، والزَّ 1- الزَّ
وجة تعمل. وج يعمل، والزَّ 2- الزَّ

وج لا يعمل. وجة تعمل، والزَّ 3- الزَّ
ــوع  ــة كلِّ ن ــد معرف ــة؛ وبع ــاف أحــكام خاصّ ــذه الأصن ــكل ه ول

وجــان. ــذي يعيشــه الزَّ ــرف ال ــة تتناســب مــع الظَّ توضــع خطّ

1 - الكافي: ج2، ص551.
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ونعني  ل؛  والأوَّ الأهم  وجية  الزّ عادة  السَّ سرُّ  الطَّرفين  من  الاهتمام 
دائرة  على  أو  الآخر،  على  وجين  الزَّ من  طرف  كلُّ  ز  ركّ يُ أن  بالاهتمام 
وجين ينظر إلى الحياة بتفاؤل  اهتمامه، وهذا الخلق من شأنه جعل الزَّ
النّاحية  من  بؤس  في  يعيشان  المثال  سبيل  على  كان  لو  حتَّى  وأمل 
ة  ة، فكثيرٌ من النّساء حينما تشكو من زوجها تقول: أنا مستعدّ يّ المادّ
، على الغنى والفقر؛ ولكن بشرط ألاّ  أن أعيش معه على الحلو والمرّ

جال يبحث عن هذا الخُلُق. يهملني، وهكذا بعض الرّ
لوك أنَّ بعض الأزواج إذا فقد الاهتمام في داخل  يّة هذا السّ تأتي أهمّ
للمنحرفين،  فريسة  يقع  قد  وحينئذ  المنزل،  خارج  من  طَلَبه  أسرته 
مصدرها  الطّلاق  حالات  أغلب  لوجدنا  المحاكم  دخلنا  لو  والآن 

وجين ببعضهما الآخر. الإهمال، وعدم الاهتمام من الزَّ
ــعيد توفــير الاحتياجات  يعتقــد البعــض أنَّ أهــمّ أركان البيــت السّ

ــعيد يقــوم بركنين: ــة لكــن يغفلــون أنَّ المنــزل السّ يّ المادّ
بنــى عــلى توفــير لقمــة العيــش،  كــن المــادّي، ويُ ل: الرُّ الرّكــن الأوَّ

.￯يــة الأخــر ــكن المســتقر، والقضايــا المادّ والسَّ
ـــة،  ـــب والعاطف ـــير الحُ ـــل توف وحـــي؛ مث كـــن الرّ ـــاني: الرُّ الرّكـــن الث
ـــير  ـــم وتوف ـــل في تنظي ـــه يتدخّ ـــم؛ كون ـــاني أه ـــن الثّ ك ـــمام، والرّ والاهت
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ــذي  ــواء الـ ــة الهـ ــاني بمنزلـ ــن الثّـ كـ ــمام بالرّ ل، والاهتـ ــن الأوّ كـ الرّ
ـــف النّبـــض  ينعـــش القلـــب والبـــدن فينبـــض بالحيـــاة، وإذا مـــا توقّ

ا تغـــادره الحيـــاة. فالبـــدن يصبـــح جامـــدً
يّـــة هـــذا الركـــن في  بـــينّ أهمّ ولذلـــك وردت نصـــوص شريفـــة تُ
ــاة  ا في ســـير الحيـ ــدًّ ــمّ جـ ــة؛ فالتّعبـــير العاطفـــي مهـ وجيـ ــاة الزَّ الحيـ
جـــل للمـــرأة  ســـول الأعظـــم محمـــد :«قـــول الرّ وجيـــة؛ عـــن الرَّ الزّ
ــــروري  أنيِّ أُحبُّـــكِ لا يذهب من قلبهـــا أبـــداً»(1(، بـــل مـــن الضّ
ـــمات تبقـــى في  ـــة، فهـــذه الكل وجي ـــاة الزَّ ـــير في الحي وجـــود هـــذه التّعاب
ـــة إذا  وجي ـــاة الزَّ ـــير؛ لأنَّ الحي ـــذه التّعاب ـــتمرار ه ـــي اس ـــب، وينبغ القل

ـــقوط. دة بالسّ هـــدّ خلـــت منهـــا تصبـــح مُ
ـــة؛ عـــن  ـــة بصـــورة علني ـــة إلى ذلـــك يفـــترض انعـــكاس المحبّ إضاف
ــشرُْ  »(2(، وعنـــه :« اَلبِـ ةِ دَّ بالَةُ المَـــوَ ـــةُ حِ الإمـــام عـــلي :« البَشاشَ
  .)4)« فـــاقَ ــسُ الرِّ نِـ وْ ــشرُْ يُ »(3(؛ وعنـــه :« اَلبِـ ةِ ـــدَ ـــئُ نـــارَ المُعانَ طْفِ يُ
ـــرة  ـــه والنَّظ ـــة الوج ـــق؛ لأنَّ بشاش ـــذا الخل ـــلى ه ـــز ع كي ـــسرّ في الترّ وال

1 - الكافي، ج5، ص5٦٩.
2 - هداية العلم في تنظيم غرر الحكم: ج1، ص٧٧.

3 - المصدر نفسه.

4 - المصدر نفسه.
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ـــه. ت ـــر ومودّ ـــب الآخ ـــلان بجل ـــة كفي ـــبِّ والعاطف ـــة بالح المليئ
ــباب بعــد الانتهــاء مــن إلقــاء محــاضرة  ــا يســألني بعــض الشَّ أحيانً
ــه عــلى علاقــة مــع امــرأة، وحينــما أقــول لــه: اذهــب واطلــب يدهــا،  أنَّ
ــا مــن  يها البعــض: )علاقــة عاطفيــة( فإنهَّ ولا تقــم معهــا علاقــة يُســمّ
ــيطان وتســويلاته، فأســتغرب من جوابه: لا أســتطيع. وســاوس الشَّ

ــا  راتي قــد يكــون ظرفً ــبب -وفي تصــوّ وحينــما أســأله عــن السَّ
ــك-. ــابه ذل ــا ش ــر أو م ــبب الفق ــا بس يًّ مادِّ

جة! ا متزوّ يجيبني قائلاً: إنهَّ
مــات؛ فيظهــر أســفه  ــا مــن المحرَّ فأنصحــه بــترك ذلــك، وإنهَّ
ــبب  ــه إذا كان يســتطيع فتلــك المــرأة لا تســتطيع، والسّ ــه، وأنَّ وحزن
راً لهــذا الفعــل. ــبرّ في ذلــك؛ لأنّ زوجهــا قــد أهملهــا، وهــذا ليــس مُ
جــال حينــما نســأله عن ســبب انحرافه وســلوكه  وهكــذا بعــض الرّ
ــر  ــا مهملــة لي، ولا تُفكّ ــبب، إنهَّ الفواحــش يجيــب: زوجتــي هــي السّ

إلاّ في نفســها وأولادهــا.
ــما  ــلوك؛ وإنَّ ولا يقتــصر ضرر الإهمــال عــلى الانحــراف والسّ
ــن  ــد م ــبّب العدي ــد تُس ــة ق ــيّة وبدنيّ ــات نفس ــؤدِّي إلى اضطراب ــد ي ق

ــم. ــي تفتــك بالجس الأمــراض الت
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جــل  وجــين ببعضهــما؛ فالرّ واج اهتــمام الزَّ ــة في الــزَّ القاعــدة العامّ
ــة  ــال البهج ــة، وإدخ ــة والمعنوي يّ ــرأة المادّ ــات الم ــة حاج ــاول تلبي يحُ
والفرحــة عــلى قلبهــا، وإشــعارها بالأمــان والطّمأنينــة، وهكــذا المرأة 
تســعى دائــماً إلى ألاَّ يــر￯ زوجهــا منهــا إلاّ جميــلاً، ولا يســمع منها إلاّ 
ــاول إســعاد زوجهــا في كلِّ شــؤون حياتــه؛ والغايــة مــن  جميــلاً، وتحُ
وجيــة، وتخليصهــا  وجــين المحافظــة عــلى جمــال العلاقــة الزَّ ســلوك الزَّ

تابــة والملــل. مــن شــوائب الرّ
ــر  تُعكّ التــي  العوامــل  بعــض  قــد تدخــل  الغايــة  لكــن هــذه 
واج  صفوهــا، وبعــض هــذه العوامــل قــد تكــون موجــودة قبــل الــزَّ
والاقــتران؛ مثــل بعــض العــادات والأعــراف التــي لا تحــترم المــرأة، 

ــل. ج ــمّ بالرّ ــة لا تهت ــا في بيئ ــل زواجه ــرأة قب ــود الم أو وج
واج من دون اختيار أو إجبار أحدهما. بب إجبارها على الزَّ وقد يكون السّ
وجـــين عـــن  ـــعت فأخـــذت الزَّ كـــما إنَّ مشـــاغل الحيـــاة قـــد توسَّ
وج أو  ــزَّ ــها الـ ــي يُمارسـ ــمال التـ ــض الأعـ ــما، فبعـ ــمام ببعضهـ الاهتـ
ـــر عليهـــا؛ فتجعلـــه  ا في نفـــس كلّ منهـــما، ويؤثّ وجـــة تأخـــذ مأخـــذً الزَّ

يفقـــد هـــذا العامـــل المهـــم في بنـــاء الأسرة.
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ــه  وجيــة إلاّ أنَّ وابــط الزَّ ا في تحطيــم الرَّ الإهمــال وإن كان أثــره كبــيرًً

يمكــن اجتنابــه مــن البدايــة لــو عملنــا بهــذه القواعــد:
وجيــة حينــما  ــين بالعلاقــات الزَّ القاعــدة الأولى: أغلــب المهتمّ
ــو  ــما ه ــب وإنَّ ــمام لا يُطل ــون: «الاهت ــوع يقول ــذا الموض ــون له يتطرق

.« ف تلقائــيّ تــصرّ
ــوعٍ  ــكلٍ ون ــأيّ ش ــب ب ــمام إذا طُلِ ــكلام إنَّ الاهت ــذا ال ــى ه ومعن
ــبب  ــع وبس ــن الواق ــه، ولك ــاه ورونق ــدَ معن قَ ــب فَ ــواع الطَّل ــن أن م
وجــان؛ ولــو ســألت  طْلبــه الزَّ وجيــة فالأفضــل أن يَ الجهــل بالحيــاة الزَّ

ــة؟  وجيّ ــاة الزَّ ــه في الحي ــر شيء يتعب ــن أكث وج ع ــزَّ ــة أو ال وج الزَّ
ثــير  ــه يُ ــه اســتجداء العاطفــة؛ لأنّ فأغلــب هــؤلاء ســيجيب إنَّ

ــلبية في داخــل النَّفــس. العديــد مــن الأفــكار السّ
بّـــه، أو أنَّ لـــه علاقـــة بطـــرفٍ  ـــلُ أنَّ شريـــك حياتـــه لا يحُ ـــر المُهمَ فيُفكِّ
ـــن  ـــاؤلات م ـــذا تس ـــه، وهك ـــلى محلِّ ـــتحواذ ع ـــتطاع الاس ـــد اس ـــر ق آخ

شـــأنها إضعـــاف وإرهـــاق نفســـيّته.
قـــصرِّ في هـــذا  وجـــين فـــلا يُ لذلـــك حتَّـــى لـــو انشـــغل أحـــد الزَّ
ـــق  ـــن طري ـــور ع ـــة زه ـــال باق ـــل إرس ـــيط؛ مث ـــشيءٍ بس ـــو ب ـــب ول الجان
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ـــال، أو حتَّـــى كلمـــة لطيفـــة تدخـــل عليهـــا الفرحـــة،  الهاتـــف النَّقَّ
ــا لا تنســـى  ــا وأطفالهـ وجـــة حتَّـــى لـــو انشـــغلت ببيتهـ وهكـــذا الزَّ

ــا باهتمامهـــا. زوجهـ
وجــين يقــضي عــلى كلِّ  القاعــدة الثَّانيــة: حســن الظّــن بــين الزَّ
الوســاوس التــي مــن شــأنها أن توغــل النّفــوس بالبغــض والحقــد.
فلـو قـلّ الاهتـمام، أو حصـل الإهمـال فـلا يعنـي ذلـك انخفـاض 
مسـتو￯ المحبَّـة، وإنَّـما هنـا يفـترض حمـل ذلـك في صور عديـدة، فقد 
وجـة قـد أعياها ما  وج متعبًـا مـن العمـل، أو قـد تكـون الزَّ يكـون الـزَّ
يحتاجـه المنـزل والأطفـال، أو أنَّ هنـاك مـا يشـغل عقلـه مثـل التّفكير 
بأمـرٍ مـا، ولا يريد من الطَّرف الآخر أن يعرفـه حتَّى لا يؤذيه فيكتمه 
ـلوك، ومـا  لئـلا يتـأذ￯َّ منـه، وهكـذا فنـورد تسـاؤلات عـن هـذا السّ

؟ ومـا هي الأسـباب؟ الـذي أوصلنـا إلى هـذا الحـدّ
فالبحث عن الجذور أفضل حلاًّ من الكلام عن الآثار.

احــة، ومناقشــة المســألة  وجــين بالصرّ وهنــا ينبغــي اتصــاف الزَّ
ــك. ــب لذل ــت المناس ــار الوق ــد اختي ــدوء بع به

ــما هنــاك  ــلوك، وإنَّ ديــن لهــذا السّ فقــد يكــون الطَّرفــان غــير متعمّ
عوامــل أدّت إلى ذلــك.
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ــل  جـ ــمام بـــين الرَّ ــة: يختلـــف التّعبـــير عـــن الاهتـ ــدة الثَّالثـ القاعـ
عـــبرِّ عـــن اهتمامـــه عـــن طريـــق الخـــوف عـــلى  جـــل يُ والمـــرأة؛ فالرّ
المـــرأة، وتوفـــير مـــا يلزمهـــا، والغـــيرة عليهـــا، واحترامهـــا، والثَّنـــاء 

والمـــدح لهـــا، وأمثـــال ذلـــك.
ـــام الجميلـــة التـــي  ـــا اهتـــمام المـــرأة فيظهـــر في الاحتفـــال بالأيّ أمّ
ـــران، ويـــوم زواجهـــما،  اجتمعـــا فيهـــا؛ مثـــل الخطوبـــة، وعقـــد القِ

وتاريـــخ ميـــلاد كلٍّ منهـــما.
ولذلـــك عـــدم وضـــوح طُـــرق التّعبـــير قـــد تدفـــع الطّرفـــين إلى 

ســـوء فهـــم في الموضـــوع.
ــما هــي أوســع مــن ذلــك،  ولا تقتــصر طــرق التّعبــير بــما ذكرنــا؛ وإنَّ
وقــد تكــون بعــض صــور التّعبــير تشــملهما معــاً مثــل الهدايــا، ولذلك 

ابُّوا»(1(. َ ا تحَ وْ ــادَ َ يــف: « تهَ ورد في الحديــث الشرَّ
وجـــين، والروتـــين اليومـــي  ــة بـــين الزَّ قابـ ــة: الرّ ابعـ القاعـــدة الرَّ
ـــل  ـــإنَّ أفض ـــك ف ـــان، لذل ـــض الأحي ـــأم في بع ـــل والسّ ـــق المل ـــد يخل ق
ـــك  ـــترة وأخـــر￯ في النِّظـــام، وذل ـــين ف ـــير ب ـــك التّغي ـــع ذل برنامـــج يرف

ـــلاً: ـــق مث ـــن طري ع

1 - الكافي: ج5، ص144.
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* الخروج في رحلة سوية.
* جلب الطّعام من خارج المنزل.

ور على الطّرفين. * القيام ببعض المفاجآت التي تدخل السرّ
* طلـب إجـازة من العمل من أجل قضاء وقـت معها، وإخبارها 

بذلـك، فهذا مما يشـعر الطَّرف الآخر أنَّـه يحظى باهتمامه.
ــو  ــى ل ــك حتّ ــو احتاجــت إلى ذل ــب ل هــاب معهــا إلى الطَّبي * الذّ

ــوان. ــاء أو الإخ ــل الأبن ــا مث ــن يأخذه ــا م كان معه
عليهم،  والثّناء  وجة،  الزَّ أو  وج  الزَّ أهل  مع  العلاقة  تقوية   *

وزيارتهم، فكلّ شخص يحب عائلته، ويحب من يحبّهم، ويهتمّ بهم.
وجة  وج بعضهما للبعض الآخر؛ أو مساعدة الزَّ وجة والزَّ * إطعام الزَّ

في أعمال البيت؛ فقد ورد في الحديث أنَّه يؤجران على هذا العمل.
ــا  ه وجَ ــقِي زَ أةٍ تَس ــرَ ــنِ ام ــا مِ ــد :« م ــم محم ــي الأعظ ــن النب ع
ها وقِيــامِ لَيلِهــا»(1(.  ارِ يــامِ نهَ ــنةٍ صِ ــن سَ ــا مِ ــيراً لهَ ــةَ مــاءٍ إلّا كانَ خَ بَ شرَ

رَ»(2(.  هُ اُجِ أتَ قَى الرجلُ امرَ وعنه  :« إذا سَ
.)3)« أتِهِ ةِ إلى  فيِ امرَ فعِ اللُّقمَ رُ في رَ لَ لَيُؤجَ جُ وعنه  :« إنَّ الرَّ

يعة: ج13، ص1٧2. 1 - تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشرّ
2 - الخصال: ج1، ص٨٨.

3 - المحجة البيضاء: ج3، ص٧0.
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دمــةِ العيــالِ في البيــتِ ولم  ــن كانَ في خِ وعنــه :« يــا عــلي: مَ
ه في ديوانِ الشّــهداءِ، وكتــبَ االلهُ لهُ بكلِّ  (١) كتــبَ االلهُّ تعالى إســمَ يأنَــفْ
م ثــوابَ حجّــة  ــدَ يــوم وليلــة ثــوابَ ألــفِ شــهيد ، وكتــب لــهُ بــكلِّ قَ
ــةِ .  ه مدينــةً في الجنّ ــرق في جســدِ مــرة، وأعطــاهُ االلهُ تعــالى بــكلِّ عِ وعُ
بــادةِ ألفِ ســنة ، وألفِ  ــن عِ     يــا عــلي: ســاعةٌ في خدمــةِ العيــالِ خــيرٌ مِ
ة  ــزوْ ــة ، وألــفِ غَ بَ مــرة ، وخــيرٌ مــن عتــقِ ألــفِ رقَ حجّــة، وألــفِ عُ
نــازة ، وألــفِ جائــع  عــة، وألــفِ جَ ، وألــفِ جمُ هُ ، وألــفِ مريــض عــادَ
س يوجّههــا في ســبيلِ  ــرَ ــوهم ، وألــفِ فَ يُشــبِعُهم ، وألــفِ عــار يكسُ
ــهُ  ــيرٌ ل ، وخ ــاكينِ ــلى المس قُ ع ــدَّ ــار يَتص ــفِ دين ــن أل ــهُ م ــيرٌ ل االلهِ، وخ
، ومــن ألــفِ أســير  مــن أن يقــرأَ التَّــوراةَ والإنجيــلَ والزبــورَ والفرقــانَ
نــة(٢) يعطــي للمســاكين، ولا  هــم، وخــيرٌ لــهُ مــن ألــفِ بَدَ أُسرَ فأعتَقَ

. نّــةِ ــن الجَ ــه مِ ــر￯ مكانَ جُ مــن الدّنيــا حتّــى يَ ــرُ يخَ
ل الجنَّةَ بغيرِ حســاب.  ــن لم يأنَفْ من خدمــةِ العيــالِ دخَ  يــا عــلي: مَ
 ، بِّ ، وتُطفــيءُ غضــبَ الــرَّ     يــا عــلي: خدمــةُ العيــالِ كفّــارةٌ للكبائِــرِ

. جــاتِ رَ ، وتزيــدُ في الحســناتِ والدَّ ر الحــورِ العــينِ ومهــوُ

1 - أي لم يستنكف ولم يستكبر. يقال: أَنِفَ من الشيء أي استنكف منه وهو الاستكبار.
قين  يت بذلك لعظم بدنها وسمنها، وعن بعض المحقّ 2 - البدنة هي الإبل تطلق على الجمل والناقة، سمّ

في تعريفه: ما له خمس سنين ودخل في السادسة.
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يــا عــلي : لا يخــدمُ العيــالَ إلاّ صدّيــقٌ أو شــهيدٌ أو رجــلٌ يريــدُ االلهُ 
.)1) « نيــا والآخــرةِ ــير الدُّ بــهِ خَ

وجــة  ــبّ أن يهتــمّ بــك شــخص فالزَّ القاعــدة الخامســة: كــما تحُ
ــك. ــبّ لنفس ــما تحُ ــيرك ك ــب لغ ــا، فاحب ــك أيضً ــبّ ذل تحُ

ادســة: هنــاك معلومــة غائبــة عــن كثــير مــن الأزواج  القاعــدة السَّ
ن بهــا وهــي: إنَّ الرجــل وصفاتــه ومــا يحــب ومــا يكــره  أو قــد لا يهتــماّ
ــك  ــره؛ ولذل ــا تك ــب وم ــا تح ــا، وم ــرأة وطموحاته ــن الم ــف ع يختل
ــه تختلــف عــن الكلمــة  جــل لعلّ ــب ســماعها الرَّ فــإنَّ الكلمــة التــي يحُ
ــاك اختلافــات،  ــدة هن ــرأة، وكذلــك في مجــالات عدي بّهــا الم ــي تحُ الت
جــل والمــرأة مميــزات شريــك  والواجــب هنــا دراســة كلّ مــن الرَّ
ــوف  ــا س ــذا م ــة؛ وه ــت تفصيلي ــة، وليس ــورة عامّ ــو بص ــه ول حيات

ــالى-. ــاء االله تع ــادم -إن ش ــث الق ــه في المبح نبحث

1 - بحار الأنوار: ج101، ص132.
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ــن دون  ــد م ــة والتَّعقي ق ــف بالدّ ــازٍ يتّص ــع جه ــل م إذا كان التّعام
معرفــة قــد يــؤدّي إلى عطبــه، وممكــن أن يــؤدّي إلى ضرر قــد يلحــق 
بالمســتعمل، فكيــف بالتّعامــل مــع الإنســان وهــو أدقّ مــا في الوجود.

: قال أمير المؤمنين
وفيك انطو￯ العالم الأكبر(١). أتزعم أنَّك جرم صغير 

وجين إنَّما هي بسبب  ومن هنا فإنَّ أغلب المشاكل التي تنتج بين الزَّ
هناك  إنَّ  ثمّ  بينهما،  التّعامل  وكيفية  منهما،  كلّ  صفات  معرفة  عدم 

جل والمرأة. فوارق شاسعة بسبب طبيعة الخلق التي خلق عليها الرّ
ــة  ــرف طبيع ــة لنع وج ــا الزّ ته وج وأيّ ــزّ ــا ال ــا أيهُّ ــال معن ــك تع لذل

ــر. ــل المُثم ــا التّعام ــى تعرف ــاة، حتّ ــك الحي شري
وقيل ذلك أن نعرف أنَّ الخالق تبارك وتعالى أشار إلى هذه الحقيقة 

ثَى﴾(2(. ُنْ الأْ رُ كَ كَ لَيْسَ الذَّ كر غير الأنثى؛ فقال سبحانه: ﴿وَ أنَّ الذَّ
كــما إنَّ الشريعــة ولأجــل النِّظــام الأتــم، ولطبيعــة كلٍّ منهــما فرض 

ــا للرجــل قــد تختلــف عــن أحــكام المرأة. أحكامً
جل تختلف  مـن القواعـد البديهيـة التي نتفـق عليهـا: إنَّ طبيعـة الرَّ
جـل غير عالم  فـات، وإنَّ عالم الرَّ عـن طبيعـة المـرأة في التّفكـير والتّصرّ

1 - مرآة العقول: ج3، ص2٧2.
2 - سورة آل عمران؛ الآية3٦.



٩5

Î^Ö∏\Â;◊p �Ö’\;k\áËπ;J;ãÄ] �â’\;nue∏\

المـرأة، ومـن هنـا إذا أردنـا حـلّ المشـاكل، أو نتّقـي وقـوع المشـاكل 
وجـة عـلى بعضهـما البعـض. وج والزَّ فالأجـدر معرفـة كلٍّ مـن الـزَّ

Ã˜i|ˆ\;√î\ÊŸ
لا أُريـــد الخـــوض في الـــكلام عـــن الاختلافـــات العضويـــة بـــين 
جـــل أكـــبر حجـــماً مـــن  جـــل والمـــرأة، مثـــل تركيـــب العظـــام عنـــد الرَّ الرَّ
ـــات  ـــذه الاختلاف ـــت ه ـــك، وإن كان ـــال ذل ـــرأة، وأمث ـــد الم العظـــام عن

ـــيّة. ـــات النَّفس ـــدر الاختلاف ـــي مص ه
ـــة  ـــا علاق ـــي له ـــات الت ـــن الاختلاف ـــة م ـــر مجموع ـــا نذك ـــن هن ولك
جـــل والمـــرأة وطريقـــة تفكيرهـــا، ونذكرهـــا  فـــات الرّ شـــديدة بتصرّ

في نقـــاط مختـــصرة:
جال(1(. 1- قابلية الحدس عند النّساء أعلى من عند الرِّ

ل بسرعة من حالـة التَّفكير  جـل التّحـوّ 2- يصعـب عـلى دمـاغ الرَّ
في  ذلـك  يكـون  بينـما  والعواطـف،  الإحسـاس  حالـة  إلى  كيـز  والترّ
ـهولة لدمـاغ المـرأة، والأعجـب مـن ذلك حتّـى الوظائف  منتهـى السّ
جـل يقوم بوظائفه عـن طريق غرفتين  كيـب يختلفـان؛ فدماغ الرَّ والترَّ

1 - ينظر سايكولوجية الرجل والمرأة: ص13.
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ـا دمـاغ المـرأة يعمل مـن خـلال غرفة واحـدة(1(. أمّ
اع  ك فيه هو عالم يتّسم بالمنافسة والصرِّ جل الذي يتحرّ 3- عالم الرَّ
وبذل الجهد، ولذلك حينما يرجع إلى بيته يمكن رؤيته قد استنفذ كلّ 
طاقته، وكلّ ما يحتاج إليه قسطاً من الراحة حتّى يستعيد قواه، ويعود 
ة التّعامل  لميدان المنافسة في اليوم اللاحق، وكذلك يستطيع بهذه المدّ

مع من حوله في البيت بشكلٍ إيجابي.
ــما  ــة، وإنَّ اع والمنافس ــصرّ ــن ال ــد ع ــالم بعي ــو ع ــرأة فه ــالم الم ــا ع أمّ
ــاعدة  ــودّ والمس ــف بال ــالم يتّص ــو ع ــة؛ فه ــة والعاطف ــالم المحبّ ــو ع ه
والاهتــمام بالآخريــن الذيــنَ يحتاجــون إلى يــد العــون والمســاندة.
جل من خلال ربط الأمور بعضها  4- يتميّز أسلوب التّفكير عند الرّ

ورة. البعض، وعلى شكلِ حلقات متواصلة حتَّى يكتمل رسم الصّ
ــة  ــورة كامل ــم ص ــع؛ فترس ــا بالتّوسّ ــف تفكيره ــرأة فيتّص ــا الم أمَّ
ــة  ــزاء المتعلّق ــاف كلّ الأج ــاول اكتش ــمّ تح ــة، ث ــوع في البداي للموض
ــزاء. ــك الأج ــين تل ــط ب ب ــاول الرَّ ــك تحُ ــد ذل ــوع، وبع ــك الموض بذل

ــع بســبب الحــدس الــذي تمتلكــه،  فالمــرأة تفكيرهــا يتّصــف بالتّوسّ
جــل إلى  كيــز، وهــذا مــا يدفــع الرّ جــل يتّصــف تفكــيره بالترّ بينــما الرّ

1 - ينظر سايكولوجية الرجل والمرأة: ص2٩.
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ات؛ وعــلى ســبيل المثــال: المنافســة، والعمــل، وإثبــات الــذَّ
جل صغــيرة الحجم،  جــل؛ فمحفظــة الرَّ حقيبــة المــرأة، ومحفظــة الرَّ
ــا حقيبــة المــرأة فألوانهــا كثــيرة؛ كذلــك  ، وأمّ نّــيّ ــا أســود أو بُ لونهــا إمّ
ــل  ــا تحم ــيرة؛ كونه ــل صغ ج ــة الرَّ ــد محفظ ــم؛ إذ نج ــف في الحج تختل
ــا كبــيرة  ــا حقيبــة المــرأة فإنهَّ ــات والبطاقــات التَّعريفيّــة، أمّ بعــض الهويّ
هــا، وتخصّ  وأحيانــاً ثقيلــة، وفيهــا حاجــات كثــيرة؛ مثــل قضايــا تخصّ

ــا تخــصّ زوجهــا. أولادهــا، وأحيانً
جل  جـل خـارج المنـزل أكثر من المـرأة؛ لأنَّ حياة الرَّ 5- يتكلّـم الرَّ
تـه، وأهم  في الخـارج هـي صراع، وهـذا يحتّـم عليه اسـتعمال جميع عدّ

سـلاح يمتلكـه هو اللسـان والكلام.
الكلمات؛  قليلة  صامته  الأغلب  على  فتكون  الخارج  في  المرأة  ا  أمّ
جل؛ لأنَّ دور المرأة  لكن كلام المرأة في داخل المنزل أكثر من كلام الرّ
لْق جوّ سعيدٍ مليء بالمحبّة؛ والكلام هو أفضل وسيلة تمتلكها المرأة. خَ

جــل  ف هــذا الاختــلاف عرفــت النِّســاء سرّ صمــت الرَّ ــرِ وإذا عُ
أحيانــاً؛ فالرجــل بعــد يــومٍ مــليء بالتّعــب وكثــرة الــكلام يرجــع إلى 

ا-. ــا ســابقً ــى يصمــت ليســتعيد قــواه -كــما قلن منزلــه حتّ
مت، والمرأة تريد الكلام! ريد الصَّ جل يُ غبتان، فالرَّ فتصطدم الرَّ
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ــم فــنِّ الإصغــاء واتقانــه حتّــى لــو أخــذ  والحــلّ في ذلــك تعلّ
جــل إلاّ الاســتماع لهــا،  منــك بعــض الوقــت؛ فالمــرأة لا تُريــد مــن الرَّ
غبــة حتّــى يقطــع  جــل بــدوره يفــترض بــه الاســتجابة لتلــك الرَّ والرَّ

ــة. ــاركة العاطفيّ ــاس بالمش ــك الإحس ــى ذل ــكلة، ويبق ــذور المش ج
٦- للرجـــل اهتمامـــات قـــد تختلـــف عـــن اهتمامـــات المـــرأة؛ فالمـــرأة 
ــل، وكذلـــك  ــر الجميـ ــكل والمظهـ ـ ــة، والشَّ ــبِّ والعاطفـ ــمّ بالحُـ تهتـ

ـــة. ـــات الاجتماعي ـــمّ بالعلاق تهت
ــاح،  ــل والكف ــن العم ــون ضم ــادة يك ــل فع ج ــات الرَّ ــا اهتمام أمَّ

ــداف. ــازات والأه ــق الإنج ــن، وتحقي ــع الآخري ــس م والتَّناف
كذلــك مــن اهتمامــات المــرأة الحــوار؛ فهــو شيء أســاسي، ولذلــك 
ــذا  ــبب ه ــاً بس ــتقامة أحيان ــطِّ الاس ــن خ ــرف ع ــاء تنح ــض النِّس بع
ــه إلى  ــب تتّج ــق هــذا المطل قِّ وج لا يحُ ــزَّ ــد أنَّ ال ــما تج ــب، فحين المطل

ــة. غب ــه هــذه الرَّ ــق من قّ جهــة أخــر￯ تحُ
في  لزوجها  التّطوير  وحتّى  والتّطوير،  بالاستشارة،  المرأة  تهتمّ  كما 
جال لا ينتبهون إلى ذلك. تغيير ملابسه وتغيير برنامجه، ولكن بعض الرِّ

بّ المرأة مشاركة زوجها فيما حصل في عملها وبيتها. كما تحُ
ا تهتمّ بإصغاء زوجها أكثر من تقديم الحلول لها. إنهَّ
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ا  مت له زوجته نقدً جل ينزعج في بعض الأحيان لو قَدّ وكذلك الرَّ
أو نصيحة إلاَّ إذا كان على مستو￯ عالٍ من الثّقافة والاستقامة.

ــن، وهدأت  ــبّ الإصغــاء لشــكواها؛ فإذا شــعرت بتحسّ فالمــرأة تحُ
هنــا يمكــن للرجــل تقديــم اقتراحات حلــولٍ وليــس الحلول.

م لــه نصيحــة  ــبّ في بعــض الأحيــان أن تُقــدَّ جــل لا يحُ وكذلــك الرَّ
ــب بتلــك النَّصائــح البنّــاءة. إلاّ في حالــة طلــب ذلــك، فهنــا يُرحّ

ــف  ــل تختل ج ــد الرَّ ــب عن ــد والتَّع ــع الجه ــل م ــة التَّعام ٧- طريق
احــة  ــبّ الهــدوء والرَّ جــل حــين يعــود مــن العمــل يحُ عــن المــرأة؛ فالرَّ
ــم مــع  ــا المــرأة فتتعامــل مــع التَّعــب والجُهــد بــأن تتكلّ مــت؛ أمَّ والصَّ
شريــك حياتهــا، لكــن عــدم فهــم هــذه النّقطــة يــؤدّي إلى تصــادم بــين 
ــف  فّ وجــين في الوقــت الــذي ينبغــي للــزوج الإصغــاء لهــا حتّــى يخُ الزَّ
التّعــب عنهــا، وكذلــك المرأة لــو وجدت زوجهــا صامتــاً أو لا يتكلّم 
؛ فهــو وإن  ــا متعــب أو هنــاك مشــكلة يحــاول حلّهــا بصمــتٍ فهــو إمّ
ــض  ــه، فبع ــده لا بذهن ــود بجس ــه موج ــه إلاَّ أنَّ ــوداً في بيت كان موج

مــت. وج فيلتــزم الصَّ ة عــلى الــزَّ ــا وبقــوّ المشــاكل تضغــط أحيانً
ــاول الحديــث مــع شــخصٍ  تعبــة تحُ بعكــس المــرأة فهــي إن كانــت مُ
ــة  ــاق، وخاصَّ ــب والإره ــك التَّع ــكلة أو ذل ــك المش ــن تل ــه ع ــق ب تث
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إذا كانــت المــرأة تمــرّ بظــروفٍ تشــابه ظروفهــا، لكــن هنــا الحــذر مــن 
وجــين. ــة بــين الزَّ إفشــاء أسرار البيــت أو الأسرار الخاصّ

فهــما احتيــاج كلٍّ منهــما في  جــل والمــرأة أن يُ ومــن هنــا عــلى الرَّ
ــد  ري ــة التَّعــب والإجهــاد والمــرور بمشــكلة أنَّ أحــد الطَّرفــين يُ حال

ــكلام. ــد ال ري ــر يُ ــرف الآخ ــدوء، والطَّ اله
وج  الــزَّ مــن  كلٍّ  ومحاولــة  حساســية،  بــدون  ــينِ  الموقِفَ فتقبُّــل 
، وإذا مــا  ــرف الآخــر كفيــلٌ بالحــلّ وجــة توفــير مــا يحتاجــه الطَّ والزَّ
ــنَّ  ســنا الظَّ اســتطاعا توفــير مــا يحتاجــه شريــك حياتــه، فعليهــما أن يحُ

ببعضهــما، وألاَّ يبنيــا أو يتّخــذا قــرارات في تلــك اللحظــات.
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